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شكر وعرفـان
﴾مْ كُ نَّ يدَ زِ لأََ مْ تُ رْ كَ شَ نْ ئِ لَ ﴿: قـال االله تعالى

-7-م  إبراهي

الحمد الله الذي أنار دربي ووجه طريقي وأنار عقـلي بالعلم ومنحني  
القوة لتجاوز الصعاب  

يسعني وقد تسنى لي الشكر إلا أن أشكر االله عز وجل على فضله  لا
العظيم الذي أعانني على إتمام هذا العمل

كما أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير إلى الوالدين الكريمين  
الذين لولا تضحيتهما لما كان لي أن أبلغ مثل هذا المقـام

" بن سخري زبير"رف  أتقدم بالشكر والتقدير إلى الأستاذ المشكما  
الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث وأعانني بتوجيهاته ونصائحه  

القيمة التي بفضلها وصل هذا البحث إلى ما هو عليه

كما أتقدم إلى لجنة المناقشة التي تفضلت بمناقشة هذا البحث

أشكر أيضا كل أساتذة معهد الأداب واللغات  و 

لأحباء والأصدقـاء وإليهو أهدي ثمرة  وكل الشكر والتقدير إلى الإخوة وا
. جهدي





ةـــدمـــقــم
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أ

:مقدمـــــــــة

خلق االله الجمال وجعله صفة من صفات الإنسان وسمة بارزة فیما حوله من الأشیاء، 
فكان كلما أعجب بجمال شيء ما عبر عنه بل إن هناك ،وجعل في نفسه قدرة الإحساس به

من خلده في إبداعاته الفنیة لاسیما الشعریة منها فكانت هذه الأخیرة لسان حالهم وما 
وقد كانت المرأة إحدى الموجودات التي لفتت انتباه الشعراء یشعرون به إزاء هذا الجمال،

حصرت نظرتهم إلیها في أنوثتها وخاصة وقد ان،وشغلت أفكارهم ما دفعهم إلى التغني بها
جمالها فكانت بذلك مثالا أعلى للجمال، ولما كان لكل شيء جمیل أسسه وخصائصه كان 

الشعراء الذین تغنوا بجمالها، وشعرنا العربي ــــ خاصة أرّخ لها لجمال المرأة أسسه أیضا 
لنسوي واهتموا بوضع أسس فیه نماذج عني شعراؤها بالحدیث عن الجمال االشعر الجاهلي ــــ 

في الاطلاع على بعض النماذج التي تحدثت مال، وانطلاقا من هذا جاءت رغبتيلهذا الج
هي المعلقات السبع و إحدى النماذج المشهورة علىعن جمال المرأة، وقد وقع اختیاري

موضوعا للدراسة، " أسس الجمال النسوي في شعر المعلقات السبع " بذلك عنوان فاتخذت
:للموضوعوكان من دوافع اختیاري

.في معرفة أسس جمال المرأة في ذلك العصرــــ رغبتي

.ــــ معرفة دوافع اختیار الشعراء للأسس الجمالیة التي تحدثوا عنها

.ــــ معرفة النظرة الجمالیة التي رسمها شعراء المعلقات السبع للمرأة

سمه هؤلاء الجاهلي من خلال المنظور الجمالي الذي ر ــــ محاولة الاطلاع على ثقافة العصر 
.الشعراء للمرأة آنذاك

.ــــ قلة الدراسات التي تناولت الحدیث عن الجمال النسوي
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ب

:في هذه الدراسة الإجابة على مجموعة أسئلة منهاحاولتوقد 

ــــ بما یرتبط مفهوم الجمال؟

لة نفسها أم على إحساس الأفراد؟ــــ هل یعتمد في وضع مفهومه على الأشیاء الجمی

ــــ ما هي أسس جمال المرأة؟

ــــ هل اتفق شعراء المعلقات السبع على أسس الجمال النسوي؟ أم أنهم اختلفوا في ذلك؟ 

وما سبب هذا الاختلاف؟

هل كان لبیئة وثقافة الشعراء في ذلك العصر دور في تحدیدهم لأسس جمال المرأة ــــ 
الجاهلیة؟

في هذه الدراسة منهج النقد الثقافي لملاءمته أهداف البحث، كما استدعت منا اعتمدتوقد
.الدراسة الاعتماد على المنهج النفسي

:أما بخصوص الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع نجد

عبد العزیز : ـألوان من الجمال والغزل لصلاح الدین المنجد، : عند العرب لـجمال المرأة 
.جادو

د تأسست هذه الدراسة على فصلین وخاتمة یلیهم ملحق، جعلنا من الفصل الأول فصلا قو 
الجمال كقیمة نسبیة، الجمال بین الذاتیة والموضوعیة، نظریا تعرضنا فیه لمفهوم الجمال، 

علم الجمال الأدبي، أسس الجمال النسوي، أما الفصل الثاني فكان فصلا تطبیقیا حاولنا فیه 
س الجمال النسوي في شعر المعلقات السبع، وخلص البحث إلى خاتمة تضمنت أهم إبراز أس

ات المعلقات السبع التي تحدث فیه النتائج المحصل علیها متبعة بملحق تضمن أهم أبی
.الشعراء عن سمات الجمال النسوي وأسسه
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ج

دواوین الشعراء مصدرا أساسیا أستقي منه مادة البحث، كما لجأت اعتمدت في دراستيوقد 
: في استعمالها منهاإلى مصادر ومراجع أخرى تفاوت

ن عزالدی:النقد العربي لـعبد القادر فیدوح، الأسس الجمالیة في:الجمالیة في الفكر العربي لـ
محمد حسین :د الجاهلي لـعبد القاهر الجرجاني، شعریة الجس:عیل، دلائل الإعجاز لـاسما

.محمود، وغیرها من المراجع التي تخدم البحث

ي الأخرى لم تكن هخلو من الصعوبات، فدراستيلما كان إنجاز أي بحث علمي لا یو 
صعوبات تمحورت أساسا حول صعوبة التحكم في المادة العلمیة سهلة فقد واجهتني

.وتطویعها وفق ما تقتضیه الدراسة، إضافة إلى اختلاف شروح المعلقات السبع

تاذ المشرف الذي أمدني بالعون وفي الأخیر أتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى الأس
.عدني بنصائحه وتوجیهاته القیمةوسا

.الله أن یسهم هذا البحث في خدمة النقد الأدبي ولو بالقلیلوفي الختام أسأل ا

.التوفیق والسدادوأرجو منه
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:                                                                                                          تمهید

لقد خلق االله الكون على نسق محدد وجعله في أروع صورة وأبهى منظر، فقد خلق السماء 
وخلق الأرض وجعل فیها الجبال والأشجار والنباتات، وفجر فیها الأنهار ،وزینها بالنجوم

والمحیطات، فكان الكون بهذه المواصفات صورة فنیة أبدعها الخالق یحار العقل في كمالها 
فمنذ نشوئه أخذ ،لق االله الإنسان ومنحه القدرة على الإحساس بالجمال والتأملوجمالها، وخ

یتأمل في هذا الكون ویتعامل معه بفنیة، فقد كان یبدع صورا تحاكي المناظر التي تعجبه 
ویستمد من الطبیعة موضوعات لإبداعاته، وفي رحلة تأمله في إبداع الخالق كان یتساءل 

یبحث في الأسس والقیم التي تجعل الأشیاء جمیلة حتى أضحى و ،عن سر جمال هذا الكون
تساؤله هذا مسألة وموضوعا شغل به الباحثون والدارسون منذ القدم، ولعل أول ما كان 

ان موضوعا لبحثهم هو تحدید مفهوم الجمال هذا الأخیر الذي ارتبط أول الأمر بالإنس
یدافع بها عن حرابامن الحجارةلكهوف مساكنا وصنعهالبدائي وذلك من خلال اتخاذه ا

،بالإضافة إلى نحته التماثیل ورسم صور الطیور والحیوانات على جدران الكهوف،نفسه
،وتشییده للمعابد والقصور، لكن مفهومه تطور ولم یبق متصلا بنشاط هذا الإنسان البدائي

را للصعوبة الموجودة فوجد بذلك الباحثون تساؤلا آخر هو بماذا یرتبط مفهوم الجمال وذلك نظ
كلمات مثل السعادة والموهبة والفن وذلك لأن هذه "فهو یماثل في صعوبته ،في تحدیده

الكلمات غالبا ما تعني أشیاء كثیرة، أما إذا استطعنا أن نستخدمها باعتبارها رمز المحتوى أو 
عن ، وفي بحثهم 1".موضوعا خاصا فإنها یمكن أن تعطي معنى وثیق الصلة بالموضوع

مفهوم الجمال ومحاولة ضبطه، لاحظوا أن صفات الأشیاء هي التي تعطیها قیمة وتعد 
مصدرا لجمالها ولولا وجودها لما كان لهذه الأشیاء أثر في نفوس الأشخاص ولما قالوا أنها

، سلسلة عالم المعرفة، مطابع الوطن، -دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني- التفضیل الجمالي: شاكر عبد الحمید-1
.17، ص2001الكویت، مارس 
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الأشیاء ترتبط بما یحقق رغبات الإنسان هذا الأخیر الذي إذا تم له ما جمیلة؛ لأن قیمة
بالسعادة دفعه إلى القول بجمال الأشیاء، لأن كل ما یبعث في نفسه عورٌ لدیه شیرید  تولد

راحة وطمأنینة كان جمیلا، وقد أثارت قضیة المفهوم اختلاف الباحثین حول الصفات التي 
تجعل الأشیاء جمیلة وما إذا كانت هذه الصفات تعطیها قیمة أو لا، فأدى هذا التباین في 

انطلق في لأن كل باحث أو فیلسوف؛لجمالأیضا في تحدید مفهوم االآراء إلى اختلافهم 
تعریفه  لهذا المصطلح من مذهبه الفكري وثقافته ومعتقده، إضافة إلى أن قیم الجمال تختلف 

.من ثقافة إلى أخرى والإحساس به یختلف من شخص لآخر
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:أولا ــــ مفهوم الجمال

عند له مساحة واسعة في میدان البحث و ووجد ،ام كبیرلقد حظي هذا المصطلح باهتم
:كتب النقد وقوامیسه وسنقف أولا عند التعریف اللغويالكتاب، كما شملته أیضا الفلاسفة و 

:    ــــ لغة1

وفي لسان ورد في قد الجمال ضد القبح وهو الحسن والزینة ونضرة الشيء وكماله، و 
: الجمال مصدر الجمیل والفعل جَمُلَ، قال ابن الأثیر: "جَمَلَ العرب لابن منظور في مادة 

أي؛ حسن "إِنَّ االلهَ جَمِیلٌ یُحِبُ الجَمَالَ "والجمال یقع على الصور والمعاني، ومن الحدیث
1."الأفعال كامل الأوصاف

؛ أي 2﴾تَسْرَحُونَ وَلَكُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ ﴿: وفي القرآن الكریم في قوله تعالى
.بهاء وحسن

جَمُلَ الرجل بالضم والكسر جمالا فهو : " معجم المصباح المنیر في مادة جَمَلَ وجاء في
الجمال رقة الحسن والأصل، وتجمَّل تجمُّلا بمعنى تزیَّن : جمیل وامرأة جمیلة، قال سیبویه

الجیم عظیم الخَلق وقیل طویل ، ورجل جمالي بضم ...ن إذا اجتلب البهاء والإضاءةوتحسَّ 
3."الجسم

الحسن یكون في الفعل : الجمال: "في معجم المحكم والمحیط الأعظم لابن سیدهوورد 
.والخلق

.338صمادة جمل،،2006، 1، ط2لسان العرب، دار صبح، بیروت، لبنان، ج: ابن منظور- 1
.، روایة ورش6- 5الآیة : سورة النحل- 2
لعظیم الشناوي، دار المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، تحقیق عبد ا: أحمد بن محمد علي المقري الفیومي-3

.89ص، مادة جمل،ت.، د2، الطبعة1ءز المعارف، الج
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، وجُمَال بالتخفیف هذه عن اللّحیاني وجمَّال، الأخیر لا تكسر، یلٌ مِ فهو جَ الاً مَ جَ لَ مَ وقد جَ 
1."جمیلة: وامرأة جملاء

، والشحم أذابه، وجَمُلَ الرّجل لاً مْ جَ هُ لُ مِ جْ جَمَلَ الشيء یَ : "محیطوورد في معجم محیط ال
یجمل جمالا حسُن خَلقا وخُلُقا فهو جمیل وهي جمیلة، 

الجمال الحُسن في الخَلق والخُلق وفرّق بعضهم بین الحسن والجمال بأن الحسن ما یلاحظ

2."لون الوجه والجمال یلاحظ صورة أعضائه

القول من خلال هذه المفاهیم والتعاریف اللغویة وإن كان هناك اختلاف في ونخلص إلى 
وجهات النظر إلى أن الجمال هو كل ما یدل على الحسن والبهاء والأخلاق، أما في قول 

أن الجمال " الحسن ما یلاحظ لون الوجه والجمال یلاحظ صورة أعضائه"بطرس البستاني 
یمكن أن نقول عن شخص إنه جمیل إلا إذا كانت عنده ارتبط بجمال أعضاء الوجه إذ لا

أعضاؤه متناسقة فیما بینها وأن الجمال متضمن للملاحة، وتعریفه للجمال بهذا المعنى إنما 
.یرجع إلى ثقافته وتأثره بما كان سائدا في عصره

:ــــ اصطلاحا2

لقد اهتم بتحدید مفهوم الجمال كل من فلاسفة الغرب والعرب على حد سواء، وكل 
فتعددت بذلك آراؤهم إذ كان من الطبیعي أن یجد ،فیلسوف عرّفه انطلاقا من وجهة نظره

أكثر من تعریف للجمال عند مختلف المفكرین في مختلف العصور والأمكنة؛ ذلك "الباحث 
ة تكاد لا تمثل أكثر من وجهات النظر المختلفة في فهم الجمال،أنّ التعریفات في هذه الحال

،2003ط،.، د7النّجار، معهد المخطوطات العربیة، القاهرة، جالمحكم والمحیط الأعظم، تح محمد علي : ابن سیده- 1
.313صمادة جمل،

ط، .، مكتبة لبنان، ساحة ریاض الصلح، بیروت، د-قاموس مطول للغة العربیة-محیط المحیط: بطرس البستاني- 2
.124صمادة جمل،،1987
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وطبیعي أن یختلف الناس في فهم الأشیاء بخاصة إذا كانت من طبیعة مرنة كما هو الشأن 
؛ بمعنى أنّ مفهوم الجمال یختلف باختلاف أراء الفلاسفة وأفكارهم والأزمنة 1".في الجمال

طبیعة مرنة لا یمكن حصره في مفهوم واحد، ولعلّ التي یعیشونها وخاصة أنّ الجمال ذو 
الجمال صفة تلحظ في الأشیاء وتبعث في النفس سرورا "أول تعریف یصادفنا هو أنّ 

، وهو أحد المفاهیم الثلاثة التي تنسب إلیها أحكام القیم، أعني الجمال والحق ...ورضا
ما یبهج النفس ویسعدها وتتصل ؛ أي أنّ الجمال ما تجلّى في الأشیاء الجمیلة وهو2".والخیر

.به مفاهیم الخیر والحق، فكل شيء یشعر الإنسان بالطمأنینة هو جمیل

وسنقوم بعرض مجموعة من التعریفات التي ألمّت بهذا المفهوم عند كل من فلاسفة الغرب 
:والعرب

:أ ــــ فلاسفة الغرب

متقاربة فقد قال السفسطائیون عني فلاسفة الغرب بتحدید مفهوم الجمال فجاءت آراؤهم 
أنّه لا یوجد شيء جمیل بطبعه وإنما یتوقف الأمر على الظروف وأهواء الناس ومستوى 

یقوم على النظام والتماثل والانسجام، أما هالفثاغوریون فقالوا أنّ الثقافة والأخلاق، أما
دیمقریطس فقد أشار إلى أنّ الجمال هو المتوازن في مقابل الإفراط والتفریط وأخضعه 

،اجه، إذا فالسفسطائیون یربطون الجمال بالظروف التي یمر بها الإنسان وبمز 3.للأخلاق
رت الظروف وتغیر مزاج ن كان الشيء جمیلا أما إذا تغییفكلما كانت ظروفه ومزاجه جید

.الشخص اتجاهه یغدو قبیحا

ط، .، دار الفكر العربي، القاهرة، د- ومقارنةعرض وتفسیر- الأسس الجمالیة في النقد العربي: اسماعیلعزالدین- 1
.29، ص1992

.407، ص1982ط، .، د1المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ج: جمیل صلیبا- 2
، سلسلة عالم الفكر، مطابع الوطن، -دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني- التفضیل الجمالي: ینظر، شاكر عبد الحمید-3

.14، ص2001الكویت، مارس 
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أما الفثاغوریون فیرون أنّ الجمال یكمن في الانسجام بین الأشیاء وتناسقها مع بعضها 
دیمقریطس لم یذهب بعیدا عما ذهب إلیه الفثاغوریون إذ یرى أنّ الجمال یكمن و ،ومع غیرها

زنة ومعتدلة فیما بینها كانت جمیلة كما أرجعه في التوازن والاعتدال فكلما كانت الأشیاء متوا
.إلى الأخلاق أیضا

الذي الإغریقي أفلاطون ومن فلاسفة الغرب الذین أولوا الجمال اهتماما نجد الفیلسوف 
لأنّ الجمال في رأیه أحد المثل العلیا، أمّا الجمال "اتصل مفهوم الجمال عنده بعالم المثل 

الكائنة بعالمنا فصورة ناقصة لذلك الجمال وبقدر ما یبتعد عنه یزداد الذي نراه في الأشیاء 
؛ أي أن الجمال هو ذلك الذي لا یعتریه نقص ویكون خالیا من الشوائب وهو 1".بشاعة

موجود في العالم الأسمى عالم الخیر والحق، والأشیاء التي نراها في العالم المحیط بنا لا 
صة ومجرد تجسید للأشیاء الموجودة في العالم الأعلى، تتمتع بالجمال المطلق بل هي ناق

وكلما اقتربت صفات الأشیاء الموجودة في الواقع من الأشیاء الموجودة في العالم المطلق 
.كلما كانت جمیلة أمّا إذا ابتعدت تكون قبیحة

د في ارتبط بالمحاكاة، فالفنان في أعماله الفنیة یحاكي ما هو موجو أفلاطونفالجمال عند 
الوزن والتناسب هما "العالم المثالي من خیر وحق وأخلاق وجمال وغیرها، ویرى أیضا أنّ 

؛ أي كلما كانت العناصر المكونة للأشیاء متناسقة ومنسجمة2".عنصرا الجمال والكمال
.الارتیاح والسروركلما كانت كاملة وجمیلة وتبعث على وتكمل بعضها بعض 

الفن لا"عالم المثل، فإنّ أرسطو یرى أنّ محاكاة نّ الجمال هو وإذا كان أفلاطون قال بأ

، 1في الجمالیات نحو رؤیة جدیدة إلى فلسفة الفن، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنّشر والتّوزیع، ط:  علي أبو ملحم-1
.11، ص1990

، نقلا عن، كریب رمضان، فلسفة الجمال في 125، الرباط، ص1986، سبتمبر24عدد خاص، رقم: مجلّة الوحدة- 2
.  134، ص2009ط، .، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، د- مصطفى ناصف نموذجا- النقد الأدبي
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یعرف بأنّه محاكاة للجمال بقدر ما یكون محاكاة جمیلة لأي موضوع حتّى لو كان مؤلما 
؛ أي أنّ الجمال في العمل الفنّي سببه نجاح المحاكاة بغض النّظر عن الشّيء 1".وردیئا

ترجع إلى إتقان ذلك العمل وبراعة المبدع أو الفنّان المحاكى إن كان جمیلا أو لا، والمتعة
.في سر الإعجاب

؛ بمعنى أنّ الشيء لا یكون جمیلا حتى 2"یعني التنّسیق والعظمة"أرسطووالجمال عند 
تكون الأشیاء المكونة له مرتبة ومنسجمة فیما بینها فذاك هو الجمال، ویرى أیضا أنّ هناك 

، Wholeness(Integras)ثلاث مكونات أساسیة للجمال هي الكلیة "
، فهذه النقاط Rdiance."3(Claritas)والإشعاع والنقاء المتألقConsomatiaوالتآلف

هي أساس الحكم على الشيء ) الكلیة، التآلف، والإشعاع(ثلاثة التي تحدث عنها أرسطوال
.بالجمال فهذا الأخیر في نظره یكمن في التوازن والتناغم والاعتدال

عند أرسطو أساسه المحاكاة الجیدة للأشیاء فنحن إذا لم نر الأصل فإنّ المتعة الجمالإذا
ید، إضافة إلى أنّ الأجزاء المكونة للأشیاء یجب أن تكون یكون سببها الإتقان ولیس التقل

.مرتبة في نظام؛ لأن التناسق والترتیب من العلاقات التي تجعل الأشیاء جمیلة

یرجع إلى الذوق ولكن دون رغبة أنّ الحكم على الشيء بالجمیلفیرىإیمانویل كانطأما 
هو ما یجلب اللذة بوجه كلي "فالجمال عند كانط ؛وإنّما هو شعور باللذة نحوه،امتلاكهيف

، 1998، دار قباء للطباعة والنّشر والتّوزیع، القاهرة، مصر، -أعلامها ومذاهبها-فلسفة الجمال: أمیرة حلمي مطر- 1
.79ص

، دار غیداء للنشر والتوزیع، -عصر الخلافة والطوائف- الأندلسيالقیم الجمالیة في الشعر : أزاد محمد كریم الباجلاني- 2
.26، ص2013، 1ط
، سلسلة عالم المعرفة، مطابع الوطن، -دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني-التفضیل الجمالي : شاكر عبد الحمید- 3

.14، ص2001الكویت، مارس
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الحكم على الشيء فكلما كان ؛ أي أنّ الذوق متضمن اللّذة وهو معیار 1".تصوروبغیر
.ر باللذة كبیرا كان الشيء المتأمل جمیلاالشعو 

فالشيء الجمیل لا یكفي ،ویرى أیضا أنّ الحكم الجماعي على الشيء هو ما یجعله جمیلا
لي وحدي حتىّ أصفه بالجمال وإنما وصفه بالجمال یستلزم أن یكون كذلك للغیر أن یروق 

؛ بمعنى أنّ الكم في نظر كانط هو ما یجعل الأشیاء 2".أیضا والكل مطالبون بالموافقة علیه
فكلما كان عدد المعجبین بشيء ما كبیرا كلما كان جمیلا، وأما إذا تعلق الأمر بشيء ،جمیلة

.لذیذ فإن ذلك یرجع إلى الرأي الشخصي في نظره

ومن هنا نرى أنّ فلاسفة الغرب تعددت وجهات نظرهم في مفهوم الجمال، فأرسطو یتفق 
ومنتظمة، وبأن المحاكاة الجیدة مع أفلاطون بأنّ الشيء الجمیل هو ما كانت أجزاؤه متناسقة 

یرى أنّ اللّذة والحكم عنهما حیثفإنه یختلفلشيء ما هي ما تجعله جمیلا، أما كانط 
.الجماعي هما أساس الجمال

: ب ــــ فلاسفة العرب

اهتم الفلاسفة والأدباء العرب كغیرهم من الغرب بنظریة الجمال وتحدید مفهومٍ له فتعددت 
یربط الجمال بالخیر فابن رشدبذلك آراؤهم؛ لأنّ كل منهم عرفه انطلاقا من مذهبه الفكري؛ 

فالجمال هو الذي یُختار من أجل نفسه وهو ممدوح وخیِّر ولذیذ من جهة أنه خیر : "یقول
؛ بمعنى 3".ان الجمیل هو هذا فإنّ الفضیلة الجمیلة لا محالة لأنها خیر وهي ممدوحةوإذا ك

، 1دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طالحس الجمالي وتاریخ الفن، : راویة عبد المنعم عباس- 1
.135، ص1998

، مصر، 1، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، ط-أعلامها ومذاهبها- فلسفة الجمال: ینظر، أمیرة حلمي مطر- 2
.133، ص1998

،2010، 1ط،لحدیث، إربد، الأردنجمالیة التشكیل اللوني في القرآن الكریم، عالم الكتب ا: ابتسام مرهون الصّفار- 3
.35ص
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أن الجمال من وجهة نظر ابن رشد یتم اختیاره لأنه یتصف بالخیر وأن كل ما حقق الخیر 
.فهو جمیل

فإنه اتصل بالعقل هذا الأخیر الذي یُطلِق علیه اسم الخیر ابن سیناأما مفهومه عند 
والذي هو عند العقل خیر فتارة وباعتبار، فالحق، وتارة وباعتبار، فالجمیل ومن : "یقول

العقلیات نیل الشكر، ووفور المدح، والحمد والكرامة، وكل خیر بالقیاس إلى شيء ما فهو 
؛ أي أن كل ما كان یتصف بالكمال 1".ولالكمال الذي یختص به وینحو باستعداده الأ

الملائم والتناسب والتناسق بین أجزائه فهو خیر وبالتالي فهو جمیل، إذا فإدراك الجمال الحق 
.هو المتمثل في الكمال والخیر

الإسلام أیضا دور في تحدید مفهوم الجمال ونظرتهم إلیه تنطلق من وقد كان لمفكري
نظر إلى الكون فرآه صناعة وصانعه هو االله "فالكندي؛لكونالإسلام وتتجلى في إبداع ا

عزّ وجل فأبدعه على الأمر الأتقن عندما صیر بعضه علة بعض وبعضه مصلحا 
؛ وعلى الرغم من أنّ الكندي لم یتحدث عن الجمال صراحة فإنّه أشار إلیه في 2".لبعض

الإلهیة وأنه یتجلى في صنع االله من مظاهر القدرة نى قوله، إذ یرى أنّ الجمال مظهرمع
.وإتقانه وأنّ الكون خیر برهان على ذلك؛ لأنّه یتصف بجمیع مظاهر الجمال

وقد اهتم الصوفیون أیضا بالجمال وهم في تحدید مفهومه لا یذهبون بعیدا عن رأي الكندي 
من أحب إذ یرون أن جمال الأشیاء الموجودة في الواقع مستمد من جمال االله ویقولون بأنّ 

العالم بجماله فإنما أحب االله فإنه أوجده على صورته فجمال العالم جمال االله وصورة جماله 

، 3، ط4المعارف، القسمالطوسي، تح سلیمان دنیا، دارنصر الدینالإشارات والتنبیهات، شرح : أبو علي ابن سینا- 1
.15- 14صت،.د

ة الاعتماد،رسائل الكندي الفلسفیة، تح محمد عبد الهادي أبو ریدة، مطبع: أبو یوسف یعقوب بن إسحاق الكندي- 2
عصري الخلافة -، نقلا عن، أزاد محمد كریم الباجلاني، القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي237-236، ص1950مصر، 

.27م، ص2013/ه1434، 1، دار غیداء للنشر والتوزیع، ط- والطوائف
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؛ بمعنى أن الجمال المادي أو الجمال الموجود من حولنا هو 1.دقیقة أعني جمال الأشیاء
.انعكاس للجمال الإلهي

لى شاهده في ذاته أولا الجمال الحقیقي صفة أزلیة الله تعا"وفي شرح القصیدة الفارضیة 
فخلق العالم كمرآة شاهد فیه عین ،مشاهدة علمیة فأراد أن یراه في صنعه مشاهدة عینیة

؛ أي أن جمال الكون زائل والجمال الإلهي باق وكأن الجمال أصبح غایة عند 2".جماله عیانا
.الصوفیة

االله والتقرب إلیه بحبعندهممن المتصوفین الذین ارتبط الجمالرابعة العدویةوتعد 
لو أنّي یا رب عبدتك من أجل البعد عن النّار والرّغبة في دخول الجنّة فاحرمني من : "تقول

وأنت تعلم ما في القلوب أعبدك لأنّك أهل لذلك -إنّي یا رب-هذه الأخیرة وادخلني ذاك
أجل جلاله ؛ فهي تعبد االله لیس من أجل الفوز بالجنّة وإنما من 3".أعبدك لجمالك وجلالك

.وقد أحبته لهذا الأخیر لأنّ جماله هو الجمال الأصل،وجماله

فهذا الأخیرین قد ربطوا بین الجمال والجلال،ونجد أنّ رابعة العدویة وغیرها من المتصوف
وهو ،من صفات االله تعالى التي تدل على العلو والقداسة وأنّه یشیر إلى الكمال المطلق

أعلى من أن تتصف به الموجودات، أما الجمال فإنّه صفة من صفات الرّحمة واللّطف التي 
.یتصف بها االله عزّ وجل، وهم یخضعون لجلاله ویستأنسون بجماله

فهو أن یحضر كماله اللاّئق به فإذا كانت جمیع كمالاته الممكنة "الغزاليأما الجمال عند 
إن كان الحاضر بعضها، فله من الحسن والجمال بقدر ماحاضرة فهو في غایة الجمال و 

مطبعة الكتاب ، -من كلام الشیخ الأكبر محي الدین بن عربي-الحب والمحبة الإلهیة: ینظر، محمود محمود الغراب- 1
.35- 34ط، ص.م، د1992/ه1412العربي، دمشق، 

.64م، ص1987/ه1408، 2معجم مصطلحات الصوفیة، دار المسیرة، بیروت، ط: عبد المنعم الحفني- 2
.158، ص1983ط، .، مطبعة دار الثقافة للطباعة والنشر، د- الطریق والرجال-التصوف الإسلامي: فیصل بربرعون- 3
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وتكون ،؛ بمعنى أنّ الأشیاء لا تكون جمیلة إلاّ إذا كانت كاملة الحسن والأوصاف1".حضر
العناصر المكونة لها منسقة ومنظمة فیما بینها، أما إذا كانت على عكس ذلك ولم تحضر 
جمیع صفاتها فإنّ جمالها یكون على قدر الصّفات التي اتسمت بها، فالجمال الحقیقي قائم 

.على اكتمال خواص وسمات الموضوع الجمالي

حب الجمیل لا : والغایة إذ یرى أنّ كما نجده ینظر إلى الجمال نظرة مستقلة عن المنفعة
فكل جمال ،نّما كل شيء جمیل هو من أجل جمالهكون وراءه تحقیق منفعة أو غایة وإ ی

؛ فالغزالي یرى أنّ الإنسان في بحثه عن الجمال ومناشدته إیاه لا یكون بغرض 2محبوب
وتعالى خلق منفعة أو تحقیق هدف في نفسه وإنما یرجع ذلك إلى حب الجمال فاالله سبحانه

.الإنسان بالفطرة محبا للجمال

ونجد أیضا أنّ أدباء ونقاد العرب قد تأثروا بفلسفة الجمال فاختلفت بذلك وجهات نظرهم 
فظ والشكل لإلیه فهناك من اتصل مفهومه عنده بجمال الألفاظ وهناك من ربطه بجمال ال

ومن هؤلاء الأدباء والنقاد نجد معا، فهم نظروا للجمال من خلال العناصر المكونة للكلام، 
المعاني: "الجاحظ الذي ارتبط مفهوم الجمال عنده بجمال اللفظ في الشعر إذ یرى أنّ 

الطریق یعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني وإنما الشأن في إقامة مطروحة في
عر صناعة وضرب الوزن وتخیر اللفظ وسهولة المخرج وصحة الطبع وجودة السبك فإنما الش

لأنّ هذا ؛؛ الجاحظ یعطي أهمیة للفظ أكثر من المعنى3".من النسیج ونسیج من التصویرِ 
الأخیر یدركه جمیع الناس، ویرى أنّ جودة الأسلوب تكمن في اختیار الألفاظ المناسبة وفي 

.انسجامها مع بعضها وبذلك یتحقق الجمال في الشعر ویلقى قبولا من المتلقي

، 2010، 1جمالیة التشكیل اللّوني في القرآن الكریم، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط: مرهون الصّفارابتسام - 1
.35ص

.34صالمرجع نفسه،:ینظر- 2
الحیوان، تح وشرح عبد السلام محمد هارون، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى : أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ- 3

.132-131، ص1965، 2، ط3مصر، جالبابلي الحلبي وأولاده، 
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خلال أقوال فلاسفة العرب حول الجمال نلاحظ أن مفاهیمه ومواضعه قد اتسمت إذا ومن
.بالغزارة والتنوع، إذ أنّ كل منهم انطلق في تحدید مفهومه من وجهة نظره وتجربته الخاصة

ومن التعاریف السابقة عند فلاسفة الغرب والعرب نجد أنّ وجهات نظرهم متعددة في مفهوم 
سمت بالاختلاف والتوافق، فقد اختلفوا في بعض الأفكار واتفقوا في كما أنها ات،الجمال

بعض منها، أما الاختلاف فنجده عند أرسطو الذي قال بأن الجمال هو المحاكاة الجیدة 
للأشیاء وعند الجاحظ الذي ربطه بالكلام الجید في الشعر وهو یتفق مع كروتشیه فیما ذهب 

ما نجد أن أفلاطون اتفق مع ابن سینا والصوفیین في أنّ إلیه فكلاهما ربط الجمال بالكلام، ك
الجمال هو فكرة مجردة، كما نلمس نقاط الاتفاق عند كانط والغزالي اللذین قالا بأنّ الجمال 
مستقل عن تحقیق أي منفعة أو غایة، كما أنهم أجمعوا على أنّ الجمال یكمن في التناسق 

.للأشیاء منسجمة فیما بینها كان جمیلاوالانسجام، فكلما كانت الأجزاء المكونة 

والجمال هو ما یثیر في نفس الإنسان عاطفة السرور والرضا والإعجاب وتحس نحوه 
علة كل حسن مقبول الاعتدال كما أن علة كل قبیح : "بالانشراح یقول ابن طباطبا العلوي

ه، ولها أحوالمنفى الاضطراب، والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواها، وتقلق مما یخالف
تنصرف بها، فإذا ورد علیها في حالة من حالاتها ما یوافقها اهتزت له وحدثت له أریحیة 

؛ بمعنى أن ما وافق میولات الشخص 1".وطرب، وإذا ورد علیها ما یخالفها قلقت واستوحشت
.ورغباته وأحس نحوه بالراحة فهو جمیل، أما ما كان قبیحا فإن نفسیته تضطرب وتبتعد منه

والجمال موجود عند الرسامین والفنانین، موجود في الطبیعة وانعكاس أشعة الشمس على 
وهو یختلف من شخص إلى آخر أو حتى عند الشخص نفسه؛ بمعنى أن ما یكون ،الماء

جمیلا عندي قد یكون قبیحا عند شخص آخر أو أن شعوري بالجمال نحوه قد یتغیر مع 
الشعور قابل للتغییر وغیر جامد، والأشیاء تتغیر مع تغیر لأن ؛مرور الزّمن ویصبح قبیحا

.122، ص1992ط، .الیة في النقد العربي، دار الفكر العربي، دمالأسس الج: عزالدین إسماعیل- 1
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الزّمن وتوالي العصور وبالتالي فإن جمالها یزول، والقبیح قد یصبح جمیلا وذلك عن طریق 
.الفن؛ فالفنان بمهارته الإبداعیة وتأمله یستطیع أن یغیر فیه ویصیر جمیلا

بیعي هو ذاك الجمال الموجود في ویمكننا القول أن الجمال طبیعي وفني؛ فالجمال الط
الطبیعة وهي مصدر من مصادره وهو وجه من وجوه العالم، أما الجمال الفني فهو من إبداع 
الإنسان وبالتالي نجد أن الجمیل والقبیح قد یتساویان في العمل الفني؛ لأنّ الفنان بمهارته قد 

جمالیا یحقق السعادة یغیر في القبح ویضیف إلیه عناصر جمالیة فیغدو بذلك موضوعا
.والبهجة للإنسان

ومن هنا یمكننا القول أن الجمال هو صفة بارزة في الأشیاء وهو ما تحسه النفس ویلقى 
منها قبولا لكن هذا الإحساس والقبول یكون متفاوتا من شخص إلى آخر وهذا الشعور أو 

.الإحساس هو الذي یثبت جمال الأشیاء أو قبحها

:ال كقیمة نسبیةثانیا ــــ الجم

:ــــ مفهوم القیمة1

:لغة-أ

قیمة الشيء قدره وقیمة المتاع ثمنه و ــ من الإنسان طوله قِیَّم: " جاء في معجم الوسیط 

1."له ثبات ودوام في الأمرما: ویقال ما لفلان قیمة

بینهمفیماالشيء بالتقویم یقال تقاوموه ثمن : " وورد في معجم تهذیب اللغة في مادة قام

مَت،،2004، 4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط: مجمع اللغة العربیة- 1 .768صمادة قوَّ
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1."، یقولون استقمت المتاع أي قومته...إذا استقمت یعني قومت: قوله: قال أبو عبید

.نخلص من خلال هذین المفهومین إلى أن القیمة ما دلت على الاعتدال والاستقامة

: ب ــــ اصطلاحا

یعتمد الإنسان في حیاته مجموعة من القیم التي تضمن له التوازن وتحقق ما یصبو إلیه، 
وهي عبارة عن مبادئ تتعلق بأسلوب حیاته وأحد المعاییر التي یتخذها أساسا للحكم على 

أي ذلك الحكم الذي : أساس ما یسمى بالحكم التقویمي " الأشیاء بالقبول أو بالرفض فالقیمة 
؛  2".شیئین أو أكثردح أو الذم لصفات یراها المصدر للحكم في المفاضلة بینیمنح الم

ینفر منه وهذه القیمة قد تتحددبمعنى أن قیمة الشيء هي التي تجعل الشخص یمیل إلیه أو

من خلال الوسط الذي نشأت فیه الأشیاء أو من خلال استجابة الفرد نحوه، أي أن الحكم 
ذوق الفرد أو إلى معاییر یضعها المجتمع لذلك فغالبا ما یكون بقیمة الأشیاء یرجع إلى 

هناك توترا بین الذوق الشخصي للفرد وما ینبغي أن یكون علیه الحال في نظر المجتمع، 
وقیمة الأشیاء قد تتغیر أیضا بتغیر وجهة نظر كل شخص وبتغیر معاییر الحكم علیها وهذا 

إلى الظروف المحیطة بثقافته، فقیمة الشيء قد یرجع إلى ما یفضله كل فرد في زمن معین و 
تكون مفضلة في ظرف ومذمومة في ظرف آخر وبذلك یكون الحكم على القیمة لیس حكما 
مطلقا وإنما حكما موقفیا یدل على نسبیتها هذه الأخیرة التي ترتبط بوجهة نظر كل شخص، 

لأن كل بحث "مالها بجولما كان الجمال صفة من صفات الأشیاء كانت قیمها أساس الحكم 
في الجمال یرتبط جوهریا بفكرة القیمة لأن الجمال أصلا قیمة من القیم الكلیة الثلاث مع 

تهذیب اللغة، تح عبد السلام هارون، مر محمد علي النجار، الدار المصریة : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري-1
. 361صمادة قام،ت،.ط، د.، د9للتألیف والترجمة، ج

معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ساحة ریاض الصلح، : مجدي وهبه وكامل المهندس-2
.301، ص1984، 2ت، طبیرو 
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إلى ذوق الشخص وإلى معاییر ترجع، وما دامت قیمة الشيء نسبیة1"الحق والخیر
.اجتماعیة قد تتغیر مع تغیر الظروف كان جمالها أیضا نسبیا یتغیر بتغیر الأفكار والأهواء

إذا فالجمال نسبي حیث لا نجد اتفاقا على معیار واحد للجمال، فهو یختلف من ثقافة إلى 
ومهما حاولنا حصره وضبطه في مفاهیم... أخرى ومن أدب إلى آخر

عبارات لغویة وجمالیة إلا أنه ینفلت إلى مساحات الذوق النفسیة فتضحي السوداء أجمل و 
.من البیضاء والقصیرة أبهى من الطویلة

:ثالثا ــــ الجمال بین الذاتیة والموضوعیة

وعلى غرار مسألة تحدید المفهوم التي تراكمت حولها آراء الفلاسفة فإنهم اختلفوا أیضا في 
ل بین الذّات والموضوع مما جعلهم ینقسمون إلى اتجاهین، الاتجاه الأول سمي طبیعة الجما

بأنصار الذّات والثاني سمي أنصار الموضوع، فالاتجاه الأول یرى أنّ الجمال ذاتي وهو 
موجود فینا وأنّ الحكم على شيء ما بالجمال یعبر عن حالة الإنسان النفسیة وهو الذي 

ینكرون الجمال الموجود في الأشیاء، ویقولون أیضا أنّ لا یضفي علیها الجمال وهم بذلك
كل فرد منا یحس بالجمال "وجود للجمال في غیاب الإدراك ولا حقیقة موضوعیة له وأن 

؛ 2"على هذا لابد أن یكون إدراكنا للجمال متشابهاافبناءً ،ویقدره، ونحن في جملتنا متشابهون
أي أن جمیع الناس یتذوقون الجمال ویشعرون به وبالتالي یكون الحكم على الجمال واحدا 
وحقیقته ترتبط بشخصیة المتأمل ولیس بالموضوع، وإذا نحن قلنا بجمال الأشیاء فإن حكمنا 
هذا نابع عن إحساسنا بالجمال ولا دخل للصفات والخصائص التي یتوفر علیها الشيء 

، مركز دراسات الوحدة - دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي- جمالیات الشعر العربي: هلال الجهاد-1
. 35، ص2007، 1العربیة، بیروت، لبنان، ط

.48، ص1989، 3، ط2، جوصناعتها، دار الآثار الإسلامیة، الكویتب إلى أشعار العربكتا: عبد االله المرشد- 2
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فإن هذا الحكم هو حكم ذاتي ؛نا إذا حكمت على لوحة فنیة بالجمالالجمیل في ذلك، وأ
.فردي؛ فالذات هي أساس الشعور بالرضا اتجاه الأشیاء التي تعجبنا

إذا فطبیعة الجمال هي ذاتیة مادام الجمال یرتبط بالتأمل والانشراح والسرور الذي ینبع 
.هو ما تضفیه الذّات على الشيءمن الوجدان وأن لا شيء جمیل في ذاته وإنما الجمیل 

إلى ما تتضمنه الأشیاء الجمیلة في الطبیعة كأمّا من قالوا بفكرة الموضوعیة فردوا ذل
والفنون من تناسق وتوازن، وقالوا أیضا أنّ الجمال مستقل عن الوعي الإنساني وهذا هو سر 

یحتاج منا إلى الجمال؛ فالجمال كامن في الموضوع بغض النظر عن أي مشاهد له ولا
فالأشیاء الجمیلة في ذاتها لا تحتاج إلى من"إضافة تجعله جمیلا فهو في حد ذاته جمیل 

جد الناس أم لم یوجد فیها صفة الجمال عن طریق تأمله لها، بل هي جمیلة وُ یتأمل فیها كي
أم لم جمیلة في ذاتها تأملها الناس -مثلا–" اللوفر"یوجدوا؛ فاللوحات الفنیة في متحف 

؛ بمعنى أن الأشیاء الجمیلة لها خصوصیات تجعلها 1"یتأملوها، حتى لو لم یرها إنسان
جمیلة حتى لو لم یقل أحد بجمالها، وبالتالي فإنها لا تعتمد على مزاج الأشخاص وأحكامهم 
والجمال مجموعة من الصفات والأسس فإذا تحققت في الشيء كان جمیلا وإذا لم تتحقق 

.كان قبیحا

إذا فالأشیاء الجمیلة تنطوي على جمالها في ذاتها ولا یحق لأحد الحكم علیها بغیر ذلك 
والجمال موضوعي بمعنى أنه منفصل عن الإحساس الذي یثیره في نفس المتذوق، فالتمثال "

الجمیل لا یختلف حوله اثنان مهما كان أحدهما سعیدا والآخر حزینا فلابد أن یعترف 
خل نفسه أن التمثال جمیل في حد ذاته، لكن حزنه لا یزول لأنه الشخص الحزین في دا

؛ أي أن 2"یرجع إلى عوامل أخرى، بصرف النظر عن ارتباط هذه العوامل بالتمثال من عدمه
والحكم جمیلة لا یمكن أن نتناقش فیها وأن الأشیاء ال،للجمال صفات مستقلة عن الذهن

.281ط، ص.، د1997النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، أكتوبر : محمد غنیمي هلال- 1
. 125، ص1982، نوفمبر 67مجلة الفیصل، عدد : نبیل راغب- 2
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علیها یعتمد على عوامل نفسیة، فالجمال موجود في الواقع وهو صفة من الصفات التي 
تتمتع بها الطبیعة، إذا إن الجمال موضوعي وكائن في الأشیاء وصفاته هي التي تسهم في 

. تذوق الناس للأشیاء وإعجابهم بها والأثر الفني سببه هذه الصفات التي تحقق الرضا

ول قد أرجع طبیعة الجمال والحكم علیه إلى الذات وما تحسه، وأرجعهوإذا كان الاتجاه الأ
أنصار الموضوع إلى الأشیاء الجمیلة نفسها، فإن هناك اتجاه آخر زاوج بین هذین الموقفین، 

ذاتیته معالأشیاء مهما بلغت من الجمال فإن جمالها لا یكون له معنى إلا إذا تفاعلت؛لأن
بمعنى "حمل جماله في ذاته ونحكم علیه من وجهة نظر ذاتیةلأنه موضوع وی؛موضوعیته

أن هناك من الأشكال ما یتفق علیه من حیث هو جمیل، وهذا الاتفاق یرجع إلى وحدة 
،التفكیر والظروف والملابسات بین الأفراد، بحیث تزول الفجوة بین الذاتیة والموضوعیة

ت والموضوع فهو یكمن في الموضوع ، فالجمال إذا یجمع بین الذا1"الاثنان معایصیر و 
ویدرك عن طریق الإنسان فیثیر في نفسیته شعورا بالارتیاح؛ فالجمال الحق هو ما یجمع بین 
الذاتیة التي تنسجم مع الإحساس العقلي وبین الموضوعیة التي یتجلى فیها التناسق والتوازن 

2.في توحید العناصر المتفرقة

راكنا له یثیر في لفنان هو الذي أودعه فیه ونحن عند إدوالجمال موجود في الأشیاء وا
ا مشاركة وجدانیة بین الفنان والمتلقي تجرنا إلى إصدارنفسیتنا شعورا بالسعادة، فهو إذ

بالجمال وتبعا لها تصبح الذات والموضوع شیئا واحدا لا تناقض بینهما ولا یمكن الحكم
الفصل بینهما أیضا؛ لأن كل منهما یكمل الآخر ولو اختلفت معاییر الحكم فإن الشيء 

.واحدٌ 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، -مصطفى ناصف نموذجا–فلسفة الجمال في النقد الأدبي : كریب رمضان- 1
. 25ط، ص.، د2009الجزائر، 

في النقد الأدبي القدیم عند العرب، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنین، : ینظر، مصطفى عبد الرحمن ابراهیم- 2
.177-176صط،.، د1998القاهرة، 
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:رابعا ــــ علم الجمال الأدبي

فاهیم الأولیة التي كان علم الجمال أو مفهوم الجمال في بدایاته الأولى مرتبطا بتلك الم
جسدها الإنسان البدائي في نشاطاته، لكن مع تقدم العصور نما هذا المصطلح مع نمو 

الفكر الإنساني فأصبح علما من العلوم التي یدرسها الإنسان ویبحث في ماهیته وأسسه

وخصائصه، ولما كان لكل علم فروعه كان لعلم الجمال فروعه أیضا ومنها علم الجمال 
، هذا العلم الذي یدرس الإبداع الفني الذي ینتجه الأدیب؛ بمعنى أنه یدرس عناصرالأدبي

العاطفة والمعنى والأسلوب والخیال، ونعني بذلك أن كل نوع من "العمل الأدبي والتي هي 
، ولكن غالبا ما 1"الأدب لابد أن یشتمل على هذه العناصر الأربعة ولا یخلو من عنصر منها

غیر كاملة في عمل أدبي ما، وعلم الجمال الأدبي في دراسته للأعمال نجد هذه العناصر 
الأدبیة یدرس أولا الدوافع التي دفعت الأدیب إلى إنتاج هذا العمل وهي دراسة نفسیة 
لشخصیته، بالإضافة إلى دراسة الأثر الذي یتركه العمل الأدبي في نفسیة المتلقین وكیفیة 

الأدب بالفرد والمجتمع؛ أي أن العمل الأدبي یهتم بالأفراد تأثیره فیهم فهي إذا تهتم بعلاقة
.أثیر في المتلقيتوما یجري في الواقع ویحاول تجسیده في عمله وعن طریقه یستطیع ال

والعمل الأدبي كغیره من الفنون له شكل وله مضمون وجماله لا یتوقف عند جمال الشكل 
النتاج الفني "لأن ؛م الشكل إلى المضمونوحده أو عند جمال المضمون وإنما یكمن في ض

فكرة وبنیة، مضمونا وشكلا ولذلك ینشد المتاع : یفترض فیه الكمال على نحو أو على آخر
التي تدبّج تحت سلطان التأمل العمیق والتي تنقح مرة ) الأعمال الأدبیة(الفني في المكتوبات 

؛ بمعنى أنه لابد من مراجعة الأعمال الأدبیة قبل تقدیمها 2"أو مرارا قبل أن تذاع بین الناس
. للناس كما أنه یجب تقدیمها في صورة جیدة وكاملة ترضي المتلقي وتؤثر فیه

، 3، ط1جفي جزأین، مكتبة النهضة المصریة لأصحابها حسن محمد وأولاده، القاهرة،النقد الأدبي: أحمد أمین- 1
. 22، ص1963

.12، ص1983النص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : عبد المالك مرتاض- 2
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ومن عناصر جمال الأدب أیضا ما یتضمنه من أشیاء جدیدة تكون مغایرة لتوقعات 
هو ما یخلق جمال الأدب، المتلقي سواء في الشكل أو المضمون، فهذا التغییر الذي یحدث

؛صناعة الجمال في شيء"البیان هو لأن؛یعد البیان من أسرار الجمال في الأدباكم
جماله من فائدته وفائدته من جماله، فإذا خلا من الصناعة التحق بغیره وعاد بابا من 

والأسلوب العادي، بعدما كان بابا من التأثیر، ولهذا كان الأصل في الأدب البیانالاستعمال
؛ فالبیان یساهم في 1"لأنه كذلك في طبیعة النفس الإنسانیة؛في جمیع لغات الفكر الإنساني

إذا لم یحتوي على ،إنشاء الجمال وجماله یكمن في الفائدة التي یحققها للأدب هذا الأخیر
.لجمالال العادي فقیرعنصر البیان كان ضربا من ضروب الاستعما

د والأدباء العرب قد اهتموا بجمال الأدب أو علم الجمال الأدبي فقالوا ونجد أن أغلب النقا
لأن طریقة ترتیب الكلمات والجمل وتوظیفها في ؛بأن جماله یكمن في كیفیة نظم الكلام

ودق معناه لالشعر ما قل لفظه وسه: "أماكنها تجعل العمل الأدبي  جمیلا یقول الأصمعي
عناصر الكلام من لفظ ومعنى سهلة كلما كان النص ؛ بمعنى أن كلما كانت 2"ولطف

.الشعري مقبولا وسهلا للفهم وبذلك یتحقق جماله

وعبد القاهر الجرجاني أیضا اهتم بجمال الأدب وهو لم یذهب بعیدا عما ذهب إلیه 
: یتمتع بالجمال یقوليالأصمعي واعتبر أن النظم السلیم للكلام هو ما یجعل العمل الأدب

لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو وتعمل على قوانینه اعلم أن"
وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تَخُلُ 

، فهو یرى أن على الشاعر أو الكاتب ألا یتعدى القوانین التي وضعت له لكي 3"بشيء منها

ضبطه وصححه وعلق حواشیه محمد سعید العریان، مطبعة الاستقامة، مصر،القلم،وحي : مصطفى صادق الرافعي- 1
.212ص،1ط،3ج
.49، ص1999ط، .الجمالیة في الفكر العربي، مطبعة اتحاد كتاب العرب، دمشق، د: عبد القادر فیدوح- 2
، 2004، 5، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط-قرأه وعلق علیه محمود محمد شاكر- دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني- 3

.  81ص
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الوضع الذيویجب علیه أیضا أن یقوم بترتیب الكلام ووضعه في،اینظم كلامه ویلتزم به
.یتطلبه وبذلك یستطیع أن یحقق الجمال لعمله الأدبي

مكانا في أدب الصوفیین وأشعارهم وهو یتجلى في تلكهكما نجد أن الجمال قد وجد ل

ن أحوالهم الرموز والعبارات الغامضة التي یصعب على المتلقي فهمها، والتي تعبر ع
حب االله الروحیة وما یختلج نفوسهم من حب االله وما یزیده جمالا هو دعوة المتلقین إلى

.نفوسهموغرس الأخلاق

من أدیب إلى آخر وجماله یكمن في ذلك الأثر الذي یتركه في یختلفإذا فالجمال الأدبي
فیه الأدیب من إنسانیته نفس المتلقي وفي التناسق بین عناصره المكونة له إضافة إلى ما یض

وحیویته، كما أن جمال العمل الأدبي مثلما أشرنا سابقا یكون بضم الشكل إلى المضمون 
لذلك نجد أن الأدباء والشعراء غالبا ما یلجؤون إلى توظیف بعض الموضوعات التي من 

لناقة شأنها أن تحقق الجمال للظاهرة الأدبیة ومن هذه الموضوعات الحرب، المطر، الفرس، ا
الشعراء وكانت مصدر إلهامهم، یرة التي شغلت أذهان الأدباء وخاصةوحتى المرأة هذه الأخ

كما أنها مثلت الجانب المهم في نفوسهم وحضورها في الأعمال الأدبیة لاسیما الشعریة 
یزیدها جمالا وقبولا عند المتلقین؛ فالشاعر في توظیفه لهذا العنصر الأنثوي یستطیع التأثیر 

ثه عنها یعتمد عدة في القارئ والسامع فیلقى النص منهم القبول والإعجاب، فهو في حدی
تصورات ویستعمل مجموعة من الألفاظ التي من شأنها أن تجذب القارئ نحو النص وتؤثر 

عن حبه لمحبوبته وعن وصاله بها أو عن صدها له وما یعانیه یتحدثفیه وقد نجد الشاعر
من هذا الحب ما یجعل القارئ یتعاطف معه، كما نجده أیضا یتحدث عن شجاعتها وكرمها 

ها وجمالها فیعجب المتلقي بهذه المواصفات ما یجعله یتقرب من النص ویتعمق في ولطف
مفهوماته ودلالته فیندمج إحساسه مع إحساس الشاعر فیصبح المتلقي كأنه یعایش الظاهرة 
التي تحدث عنها الشاعر وبذلك یتحقق جمال النص، فالقارئ یعیش تجربة فریدة ترتبط بعالم
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نثوي في الشعر، فالجمال الذي تضفیه المرأة على النص الأدبي یتجلى المرأة أو بالجمال الأ
في ذلك الإحساس الذي یتحقق في نفس القارئ أو المستمع لكن هذا الإحساس والتأثیر 

المتلقین الرجال منهم والنساء؛ فالرجل قد یعجب بمواصفات محبوبة الشاعر یختلف بین
متلقیة فإنها تتمنى أن یكون جمالها یضاهي جمال هذه فیما یعانیه، أما المرأة الویتشارك معه

المرأة وأن تتمتع بنفس جمالها، كما أنها تشعر من خلال النص أن المرأة لها مكانة قیِّمة في 
المجتمع وخاصة في نفوس الرجال وأنها تمثل الجانب الجمیل في حیاتهم وتتمتع بما یحقق 

الجمالي للمرأة في الأعمال الأدبیة یتمثل في السرور والبهجة للمحیطین بها، إذا فالدور 
العاطفة التي تثیرها في نفس المتلقین فالمرأة معروف عنها إثارة العاطفة في نفس معجبیها 

.والقارئ بحاجة إلى جرعة جمالیة ویتوق للإحساس الجمالي وذلك للحصول على لذة النص

الشاعر إلى تناولها في موضوعاتهإذا إن المرأة هي قیمة جمالیة یلجأ الأدیب وخاصة 
عند المتلقین، وقد اختلفت مستویات القبوللیتمكن من التأثیر في القارئ ویلقى النص 

حضور المرأة في الشعر من شاعر إلى آخر وحفلت صورتها بصور متعددة منها الأم 
یبة هي والبنت والزوجة والحبیبة كما أنها كانت رمزا زاخرا بالدلالات، ونجد صورة الحب

المهیمنة على أغلب القصائد خاصة فیما یتعلق بجمالها، فالشاعر غالبا ما یلجأ إلى التغزل 
لرجل ولها مكانة في بجمال محبوبته لكي ینال وصالها ویحظى بالتقرب منها، فالمرأة مكملة ل

ون یجد فیها مصدرا للراحة والطمأنینة وتحقیق السعادة هذه الأخیرة التي یككما أنه،نفسه
.لجمال المرأة دور في تحقیقها

:خامسا ــــ أسس الجمال النسوي

خلق االله الإنسان محبا للجمال لذلك فهو بطبعه میال إلى عشقه والبحث عنه أینما وجد 
وهو في حكمه على ،سواء في الطبیعة من حوله أو في الكلام أو حتى في الإنسان نفسه

هذه الأشیاء بالجمال إنما یعتمد على أسس تتضمنها هذه الأخیرة فتجعلها جمیلة، ولما كان 
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فقد كان الرجل یقف،الإنسان یناشد الجمال أینما وجد فإنه رأى في المرأة رمزا من رموزه
ر وتألیفمفتونا ومسحورا أمام جمالها ووجد فیه مصدر إلهامه فراح یعبر عنه بنظم الأشعا

فإن للمرأة أیضا أسسا نقیم بها هذا الجمال، الكتب، وبما أن جمال الأشیاء یعتمد على أسس 
مادیة تتمثل في جمال الجسد من هذه الأسس أسسو أنها سر جمالها، ؛من یعجب بهایراها

.معنویة ونقصد بها الأخلاق والصفات التي تكون الشخصیةالخارجیة وأسسوالهیئة

:سس المادیةــــ الأ1

حمله من أعضاء، فالجسد هو الشيءوهي الجسد وكل ما یتصف به من صفات وما ی
الذي یظهر للعیان وأحد معاییر الحكم الجمالي وقد شكل جسد المرأة أحد أهم مبادئ جمالها 

استدعى انتباه الرجل إلیها واهتمامه بكل تفاصیله الجمالیة، ونجد البعض عبروا عن امم
جمال جسد المرأة التي أحبوها بنظم القصائد على نحو ما نجد عند العرب ونحت التماثیل 
إضافة إلى رسم الصور، فهم یرون أن جسد محبوبتهم هو مثال أعلى للجمال ویفیض بكل 

أغلب الرجال وخاصة الشعراء قد استحضروا عناصر الطبیعة سماته ومعانیه، ونجد أن
وجمالها من حیوانات ونباتات وغیرها في تعبیرهم عن جمال المرأة فربطوا كل عضو من 
أعضائها بما یرونه یعكس جمالها فأخذوا من الورد لونه وعطره ومن الأغصان تمایلها ومن 

ال المرأة في الرأس وأجزائه من عین ، وتتجلى مظاهر جم1العسل طعمه ومن المها عیونها
وفي الجسد وأعضائه من یدین وساقین وخصر وغیرها، وقد ،وشفتین وشعر وأنف وغیرها

فهناك من یرى أن جمالها یكمن في حور عینیها ،اختلفت هذه الأسس من شاعر إلى آخر
لطویل، وطولها ودقة خصرها، وهناك من یرى أن الجمال في البیضاء ذات الشعر الأسود ا

أما آخر فیرى أن جمالها یكمن في سمرتها، وغیرها من أسس الجمال التي تختلف من 

طبائع النساء وما جاء فیها من عجائب وغرائب وأسرار، تح وتع محمد : ینظر، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي- 1
. 17- 16ت، ص.ط، د.ابراهیم سلیم، مكتبة القرآن للطباعة والنشر والتوزیع، بولاق، القاهرة، د
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شخص إلى آخر وذلك بحسب أسس الجمال التي تتصف بها كل امرأة وبحسب كل شاعر
.وما یحبذه من سمات

وبهذا نخلص إلى أن جسد المرأة هو أحد رموز الجمال عندها وخیر وسیلة تبین تذوق
.لجمال وإحساسه بهالشاعر ل

:ــــ الأسس المعنویة2

وعلى الرغم من أن أول ما یظهر للإنسان هو الشكل الخارجي إلا أن هناك جانب آخر 
اهتم به الرجل في المرأة ولم ینشغل عنه فهناك مزایا نفسیة وخلقیة ینشدها الرجل في المرأة 

مع مرور الزمن على عكس الجمال وأولاها اهتماما كبیرا أیضا؛ لأن الجمال المعنوي یبقى
الحسي أو الجسدي الذي یزول مع تقدم العمر، والجمال المعنوي یعكس أخلاق المرأة 
ویكشف عن وجدانها ونفسها، وقد كانت المرأة عفیفة أمینة ووفیة كریمة تتمتع باللطف واللین 

مرأة العفیفة هي حافظة لسر زوجها وهذه أغلب الصفات التي ینشدها الشاعر في المرأة، فال
التي تتمتع بالشرف والحیاء هذا الأخیر الذي یدل على أنوثتها، وقد كان من مظاهر عفتها 

فكلما تمنعت عنه دل ذلك على عفتها وجمالها الباطن، أما ،صدها للرجل وإعراضها عنه
المرأة الأمینة الوفیة فهي التي تحفظ سر زوجها ولا تفشیه وتصون شرف زوجها على رغم 

عاده وهي من النساء اللواتي یفضلهن الرجل لأن ذلك یشعره بالراحة، أما الحنان فهو أهم ب
بضیق وقلق لجأ أحسلأن ذلك یحسسه بالطمأنینة فكلما؛شيء یبحث عنه الرجل في المرأة

.إلیها فتعطف علیه وتذلل الصعاب أمامه

اء الرجل وأسس جمالها، كما أن ابتسامة المرأة ورائحتها وحتى نظراتها من عوامل إغر 
.إضافة إلى أن كثیرا من الشعراء استعذبوا حدیث المرأة واعتبروه دواء یشفي من السقم
وعلى غرار هذه الأسس المادیة منها والمعنویة نجد أن هناك من نظر إلى المرأة نظرة نفعیة

ا حظي من ذلك كانت جمیلة أما غایته، فكلمفي وصاله بها وتحقیقویرى أن جمالها یكمن
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فإنه یتذلل لها ویرجو منها أن ترفق به أما إذا واصلت،إذا لم یتمكن من التقرب منها وصدته
.صدها له فإنه یصفها بالأنانیة وأنها لا تتمتع بصفات الجمال

ر أو ونخلص إلى القول أن الجمال النسوي یختلف من امرأة إلى أخرى كما أن معایی
حسب متطلبات هذا الجمال تختلف من شاعر إلى آخر ومن بیئة إلى أخرى وذلك بأسس

ك نساء تتمتعن بالجمال المادي فقط وأخریات بالجمال المعنوي هناكل عصر، ونجد أن
كما أن أغلب الشعراء یرون أن هذا الجمال النسوي معا،وهناك من تجمعن بین الاثنین

.قوامه الأسس المادیة والمعنویة معا وهناك من یعتمد على واحدة دون الأخرى

وخلاصة القول أن الجمال جزء مهم في تكوین الأشیاء وهو ما یسر ویبهج ویحقق 
وهو ،اس إلیهالرضا، وموضوع الجمال ثابت عبر الزمن على الرغم من اختلاف نظرة الن
وهو لا ینتهي ،موجود في كل شيء في الأعمال الأدبیة والفنیة وفي الطبیعة وفي الإنسان

فالإنسان یظل ینشده في مختلف العصور ویعمل على تحقیقه بغیة الحصول على المتعة 
.        والسرور
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شكلت المرأة العنصر الأساسي في الهام الشعراء وجانبا جمیلا في حیاتهم فشغلت بذلك 
حیزا كبیرا في شعرهم لاسیما فیما یتعلق بجمالها الذي كان بمثابة الوحي الذي یساعد 
الشاعر على انجاز قصائده، وقد كان من النماذج التي تناولت المرأة وجمالها شعر المعلقات 

بأنوثتها صفح لها یجد أن شعراءها تغنوا بالمرأة وركزوا اهتمامهم على ما یتعلقالسبع، فالمت
فكانت بذلك امرأة المعلقات مثال أعلى للجمال الأنثوي، ونجد أن كل شاعر من بجمالهاو

شعراء هذه المعلقات تحدث عن أسس جمال محبوبته ویرى أن هذه الأسس هي ما تجعلها 
فكل منهم یرى أن جمال ،النسوي من شاعر آخرالجمال جمیلة، وقد اختلفت أسس هذا

محبوبته هو الجمال الأمثل وصوروا في حدیثهم عن هذا الجمال كل من الجمال الحسي 
الذي لا أكثر من المعنوي هذا الأخیر والمعنوي لكنهم ركزوا على البعد الحسي لهذا الجمال

د استعانوا في حدیثهم عن الجمال نكاد نعثر علیه في شعرهم إلا في بعض المقطوعات، وق
الحسي بالصور الساكنة والمتحركة المستقاة من الطبیعة وربطوا نماذجهم الجمالیة بما تحتویه 

.من جمال

وسوف نتعرض إلى نظرتهم لجمال المرأة ونبدأ أولا بالبعد المادي للجمال والمتمثل في 
.وشعر وغیرها...المظهر الخارجي من قد وطول ووجه
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:البعد المادي للجمالأولاــــ

فتحدثوا عنه وعن السمات ،الجمال الظاهري لخلیلاتهمالسبعلقد أحب شعراء المعلقات
: لت هذه السمات في المواضع الآتیةالتي تجعلهن جمیلات، وقد تمث

:القد والامتلاء-1

وهي إن حرصت على ،حد مفاتنها عند الشعراءقوام المرأة من علامات جمالها وأإن
إخفاء مظاهر جمالها الأخرى فإنها لا تستطیع إخفاء قوامها، وقد تحدث شعراء المعلقات 

بد من توفرها في قوامها لكي السبع عن قوام خلیلاتهم وذكروا مجموعة من السمات التي لا
حیث نجد أنهم أحبوا المرأة الطویلة لكنهم لم یقصدوا ،یتحقق جمالها فكان الطول أحدها

الطویلة جدا وإنما المعتدلة والذي یتلاءم مع الذوق الذي یسود بیئتهم، وإضافة إلى هذا نجد 
؛ لأن ذلك یظهر أنوثتها ولیونة جسدها استهوتهم المرأة ذات القد الممتلئأن الشعراء قد 

راء الذین تحدثوا عن جمال طول المرأة وامتلائها ویكمل جمال طولها، وامرؤ القیس من الشع
:یقول

1لِ وَ جْ مِ وَ عٍ رْ دِ نَ یْ بَ تْ رَّ كَ بَ ا اسْ ا مَ ذَ إِ ةً ب ـَباَ صَ و الحَـلِیمُ نُ رْ ا یَ هَ لِ ـثْ ى مِ لَ إِ 

یرى امرؤ القیس أن صفة الطول هي ما تجعل الشاعر یمیل إلى المرأة وأنها تزیدها جمالا، 
.                                      فتنه جمال طولهاأن كل من یبصر محبوبته یكما یرى 

:أما في الامتلاء فیقول

2لِ ضُّ فَ تَ نْ عَ قْ طِ تَ نْ تَ مْ ى لَ حَ الضُّ ومُ ؤُ نَ اهَ اشِ رَ فِ قَ وْ فَ سكِ مْ الِ یتُ تِ ي فَ حِ ضْ تُ وَ 

وبالتالي لیس هناك ما تشقى من أجله مافعشیقته تعیش في نعمة ورخاء ولها من یخدمها 
.46، ص2004، 2به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، طالدیوان، اعتنى: امرؤ القیس- 1
).ثوب تلبسه الجاریة الصغیرة: المجول) (قمیص المرأة،: الدرع(، )الطول والامتداد: الاسبكرار(

. 44الدیوان، ص: امرؤ القیس- 2
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.یجعلها تتمتع بصحة جیدة وجسم ممتلئ

:ومن الشعراء أیضا الذین جعلوا الطول والامتلاء علامة لجمال المرأة عمرو بن كلثوم یقول

1ـــاـینَ لِ ـا وَ مَ ب ـِـوءُ ـنُ ــا تَ هَ ف ـُادَ وَ رَ تْ الَ طَ وَ تْ قَ مَ سَ ةٍ نَ دْ لَ يْ نَ تْ مَ وَ 

إذا فجمال المرأة یكمن في قدها الطویل والممتلئ عند امرئ القیس وعمرو بن كلثوم، أما عند 
:طرفة بن العبد فإنه تجلى في الامتلاء فقط یقول

2ـــــدِ مَّ ـع ــَالـمُ فِ ـراَ الطِّ ـتَ ـح ـْتَ ـةٍ ـن ـَــكَ هْ ب ـَبِ بٌ جَ عْ مُ نُ جْ الدَّ وَ نِ جْ الدَّ مَ وْ یَ یرُ صِ قْ تَ وَ 

فالشاعر یخبرنا بأنه یمضي الأیام التي تكون مغیمة في المنزل للتمتع بجمال محبوبته هذه 
.الأخیرة التي تتمتع بقد ممتلئ یجعله لا یفارقها ویتمنى دوما البقاء إلى جانبها

فالطول في نظرهم هو ،زتهموتفضیل هؤلاء الشعراء للمرأة الطویلة والممتلئة قد یعود لغری
از صفاتها الجمالیة، وربما یرجع ذلك إلى أن المرأة الطویلة تناسبهم في طولهم الأنسب لإبر 

فقد یكونون ذوي قد طویل أو أنهم یرون في صفة القصر عیب، كما یرجع هذا التفضیل إلى 
سبب یرتبط بالمجتمع والحیاة البدویة آنذاك وبدور المرأة الوراثي، فقد كانوا یفضلون الرجل 

خیر یدل على الشجاعة والقوة وبالتالي فالمرأة الطویلة الممتلئة هي القادرة الطویل لأن هذا الأ
على إنجاب أولاد یتمتعون بهذه الصفات یعول علیهم في الفروسیة ومواجهة الصعاب 

.فالولد یكون صورة عن والدیه ویتمتع بصفات أحدهما،والحروب

الإغراء التيد مظاهر الفتنة و وتعد مشیة المرأة أیضا من عناصر جمال قوامها وقدها وأح

.69، ص1996، 2دار الكتاب العربي، بیروت، طالدیوان، جمعه وشرحه وحققه إمیل بدیع یعقوب، : عمرو بن كلثوم-1
).الطول: السموق(، )قامة طویلة: لدنة(
.34، ص2003، 1الدیوان، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط: طرفة بن العبد-2
).الممتلئالمرأة الحسنة البضة ذات الجسم : البهكنة(، )الغیم والسحاب الداكن: الدجن(
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تجذب الشاعر نحوها، فهي في مشیتها وحركاتها تستطیع أن تعرض مواضع جمالها التي 
تستمیل الشاعر وتعكس تناسقا بین أعضائها مما یظهرها في صورة بارعة في الجمال، وقد 
كان لمشیة المرأة وقع خاص على قلب أحد شعراء المعلقات السبع وهو عمرو بن كلثوم 

:یقول

1اینَ ریبِ اِ الشَّ ونُ تُ مُ تْ بَ رَ طَ ا اضْ مَ ـى         كَ ن ـَیْ ـوَ الهُ ـیـنَ ـشِ مْ یَ ـنَ حْ رُ ـاا مَ ذَ إِ 

شبه مشیة أولاء النساء بمشیة السكارى وذلك دلالة على رفقهن وتبخترهن أو أنهن تتمتعن  
بامتلاء أجسامهن وثقل أردافهن مما یجعل ذلك یحول بینهن وبین المشي السریع، وقد ترجع 

.ذلك إلى عدم میلهن للعنفعلة 

:لون البشرة-2

في افتتان الشعراء بها كان للون البشرة دور أیضا في ذلك، وقد دورومثلما كان لقد المرأة
كانت البشرة البیضاء هي المفضلة عند العرب وخاصة في العصر الجاهلي ومن هنا جعلوا 

ون قد استوقف بعض شعراء المرأة البیضاء هي المرأة الأكثر جمالا، ونجد أن هذا الل
:یقولالمعلقات واعتبروه قیمة جمالیة في المرأة ومن هؤلاء الشعراء امرئ القیس

2ــلِ ج ـَـنْ جَ السَّ كَ ةٌ ولَ قُ صْ ا مَ هَ بُ ائِ رَ تَ ةٍ اضَ فَ مُ رُ یْ غَ اءَ ضَ یْ بَ ةٌ فَ هَ فْ هَ مُ 

كما نجد أن عشیقة هذا الشاعر قد جمعت إلى جانب البیاض في البشرة اللون الأبیض الذي 

،87الدیوان، ص: عمرو بن كلثوم-1
).المشي الرقیق: الهوینى(
.40الدیوان، ص: امرؤ القیس- 2
جمع تربیة : الترائب(، )المرأة العظیمة البطن المسترخیة اللحم: المفاضة(، )اللطیفة البطن الضامرة الخصر: المهفهفة( 

).المرآة: السجنجل(، )وهي موضع القلادة
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:تخالطه صفرة یقول

1لِ لَّ حَ المُ رُ یْ غَ اءِ المَ یرُ مِ ا نَ اهَ دَ غَ ةٍ ر َـ ـْفصُ بِ اضَ یَ البَ اةِ ـان ـَقالمُ رِ كْ بِ كَ 

.وعدم الخروج وإلى رقة بشرتهابیت ویرجع اتصاف محبوبته بهذین اللونین إلى ملازمتها لل

:ومن المعلقاتیین الذین جعلوا بیاض البشرة علامة لجمال المرأة عمرو بن كلثوم یقول

2ــــاونَ هُ نَ وْ أَ مَ سِ قْ نَ نْ أَ رُ اذِ حَ نُ ــانٌ س ــَحِ یضٌ ا بِ نَ رِ ى آثاَ لَ عَ 

الجمالي للمرأة وهو اللون الذي أسس علیه إذا فاللون الأبیض هو اللون الأمثل للتشكیل 
.الشعراء نظرتهم الجمالیة للون البشرة وجمال المرأة

ن للون الأبیض في المرأة یرجع إلى أن هذه الصفة لم تكن غالبة في تلك وتفضیل الشاعری
التي كانت تطغى علیها البشرة السمراء، فكانت بذلك المرأة البیضاء ذات البیئة الصحراویة

وانفرادیة جعلتهما یمیلان إلیها، وبیاض أولاء النسوة یدل على أنهن مصونات فة ممیزة ص
ومحظیات ذوات قیمة تمنعهن من بسط یدهن للشقاء عكس المرأة السمراء التي قد تكون هذه 

لأنها تعاني قساوة الطبیعة وتتعرض لأشعة الشمس أثناء قیامها ؛الصفة فیها مكتسبة
نهن حرائر ولدتهن حرائر ولیس بالأعمال الشاقة خارج المنزل، وربما یرجع ذلك أیضا إلى أ

أن أولاء النساء كن سمرة البشرة، وربما كانت علة ذلكلأن هذه الأخیرة معروف عنها آمة؛ 
.لدوام ومن شأن ذلك أن یجعل بشرتهن بیضاءیستترن عن الرجال في المنزل على ا

.41الدیوان، ص: القیسامرؤ -1
).الماء النامي في الجسد: النمیر(، )الخلط: المقاناة(
.86الدیوان، ص: عمرو بن كلثوم-2
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:الشعر-3

ثیرا ما تغنى الشعراء بشعر المرأة وافتتنوا به وكان شعراء المعلقات أحد هؤلاء وقد فضلوا ك
اللون الأسود لشعرها فكان هو اللون الجمالي الذي رسموا علیه نظرتهم الجمالیة للمرأة ومن 

:للون الأسود في شعر المرأة امرؤ القیس یقولالذین أحبوا اشعراء السبع المعلقات 

ـــلك ـِتْ ع ــَتَ المُ ةِ ـلَ خْ نَّ ــالوِ ـن ـْقَ ـكَ یثٍ ثِ أَ مٍ احِ فَ دَ وَ سْ أَ نَ تْ ى المَ شَ غْ یَ عٍ رْ فَ وَ 
1لِ سَ رْ مُ ى وَ نَّ ثَ ي مُ فِ صُ عاَ القِ لُّ ضِ تَ ــــلاَ ى العُ لَ إِ تٌ راَ زِ شَ تَ سْ مُ هُ رُ ائِ دَ غَ 

إلى الطول والسواد في الشعر نجد أن امرأ القیس قد فتن أیضا بصفة أخرى في فبالإضافة 
وقد لجأ إلى ربط هذه الصفة بقنو النخلة لتأكید ذلك، فهذه ،شعر محبوبته وهي التجعد

ئر الصفة في شعر محبوبته هي ما تجعلها تتسم بالجمال وما یزیدها جمالا هو تلك الغدا
،المرفوعة إلى أعلى الرأس

اعر للون الأسود في الشعر ربما یرجع إلى أنه اللون الذي یتناسب مع بشرة وتفضیل الش
اللونین اللذین المرأة البیضاء،لأنه یعكس لون وجهها مما ینم عن علاقة ضدیة بین هذین

هر في صورة بارعة في الجمال، وربما یرجع هذا التفضیل إلى أن اللون یجعلان المرأة تظ
هو الغالب في صفات العرب ولأنه لم تكن في مجتمعهم نساء شقراوات إلا الأسود في الشعر 

وربما كانت علة ذلك أیضا أن بعد اختلاطهم بالأجناس الأخرى كالفرس والروم والأتراك، 
النساء في ذلك العصر كن یضعن رداءا على رأسهن للسترة مما یثیر غریزة الرجل وفضوله 

ن رؤیة الشخص ه عن شعرها المستور افتتن به، لألرؤیته وإذا هو اختلى بها وكشفت ل
، أما عن تجعده فقد تكون هذه صفةلشيء ما لأول مرة یجعله یفتن به خاصة إذا كان جمیلا

.خلقت في المرأة أو أنها تستعمل أدوات لتجعیده ما یدل على أنها مترفة وتعتني بنفسها

.43الدیوان، ص: امرؤ القیس- 1
).الارتفاع: الاستشزار(، )جمع الغدیرة وهي الخصلة من الشعر: الغدائر(، )كثیر: أثیث(، )الشعر التام: الفرع(
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:الوجه-4

الإنسان وأحد مكملات جمال المرأة؛هو أول ما یظهر للعیان ومرآة عاكسة لما بداخل 
لأنه یحمل عدة عناصر جمالیة وهو لا یقل إغراءا عن مظاهر الجمال الأخرى، وقد افتتن 
بعض شعراء المعلقات السبع كامرئ القیس وطرفة بن العبد ولبید بن ربیعة بوجوه عشیقاتهم 

بیض هو اللون المثال لجماله واعتمدوا في تأسیس نظرتهم الجمالیة على واعتبروا اللون الأ
:بعض عناصر الطبیعة التي ظنوها تشبه وجوه خلیلاتهم في البیاض یقول امرؤ القیس

1ـلِ ـتِّـ ـبَ ـتَ مُ بٍ ه ـِـى راَ ـسَ ـمْ مُ ةُ ارَ ـن ـَمَ ا            هَ نَّ أَ كَ اءِ شَ العِ بِ مَ لاَ الظَّ يءُ ضِ تُ 

وجه محبوبته بمنارة الراهب لجامع الإنارة بینهما وكأنه هو الراهب ووجه هذه المحبوبة شبه 
.ذلك النور الذي یضيء معبده

أما طرفة بن العبد فیرى أن وجه محبوبته یماثل في ضیائه وجماله ضیاء الشمس وما یزیده 
:جمالا أنه یحمل صفة النقاء یقول

2دِ ـدَّ خ ـــَـت ـَیَ ــمْ لَ نِ وْ الــلَّـ ــيِّ قِ ن ـَهِ ـیْ لَ ا         ع ـَهَ اءَ دَ رِ تْ قَ لْ أَ سَ مْ الشَّ نَّ أَ كَ هٍ جْ وَ وَ 

وتشبیه طرفة لوجه خلیلته بالشمس ربما یرجع إلى أن نور وجهها یبعث في نفسه سرورا 
مثل أشعة الشمس التي تلوح في الصباح الباكر فیسعده ذلك لأنه قد یمكنه من رؤیة وفرحة 
.محبوبته

.46الدیوان،ص: امرؤ القیس-1
.27الدیوان، ص: طرفة بن العبد-2
).لم یتلون أو یتغیر لونه: لم یتخدد(
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:الظلام یقولتضيءرة دوقد لاح وجه المرأة عند لبید بن ربیعة 

1اه ــَـامُ ظَ نِ لَّ سُ يِّ رِ حْ البَ ةِ انَ ـمَ جُ كَ ةً یرَ نِ مُ مِ لاَ الظَّ هِ جْ ي وَ فِ يءُ ضِ تُ وَ 

.رة یدل على نورها المتلألئ وعلى طهارتهادتشبیه الشاعر لبیاض عشیقته ببیاض هذه ال
،إن بیاض وجوه أولاء النسوة اللواتي تحدث عنهن الشعراء ربما یدل على طهرهن ونقائهن

لهذه وتفضیل هؤلاء الشعراء،وربما تعود علة ذلك إلى قلة جهد والسترة الدائمة في المنزل
السمة في خلیلاتهم قد یرجع إلى أنهن یحملن صفة متمیزة خاصة وأن السمرة هي اللون 

لبیئة الصحراویة آنذاك، كما یرجع ذلك إلى ما یعانیه الشاعر من ااء في الغالب على النس
رؤیته إیاها یتبدد هذا الظلام بعد هذه العشیقة عنه فیحس بظلام واضطراب بداخله وعند

.هذه العشیقة بمثابة نور یضيء حیاته ویزیل همومهوجه كون فی

:العینان-5
سر " وهما ووسیلة اتصال بین الأشخاص ولكن دون لغة،هما بؤرة جمال مثیرة

الجمال وغایته بل هو رسوله الأمین إلى القلوب بالبلاغ المبین بها یوصل القلب إلى 
وقد كان لعیون النساء اللواتي ،وعینا المرأة وسیلة جذب مهمة فیها ومحل إغراء2"القلب

بهم، فكانت العین السوداء الواسعة أثر على قلو تحدث عنهن بعض الشعراء في معلقاتهم 
هي المفضلة عندهم واستعاروا في حدیثهم عن جمالها عیون بقر الوحش ظنا منهم أنها

:تماثلها في السعة وشدة السواد، یقول امرؤ القیس

3لِ فِ طْ مُ ةَ رَ جْ وُ شِ حْ وَ نْ مِ ةٍ رَ اظِ نَ ي              بِ قِ تَّ تَ وَ یلٍ سِ أَ نْ ي عَ دِ بْ تُ وَ دُّ صُ تَ 

.112، ص2004، 1، اعتنى به محمد طماس، دار المعرفة، بیروت، لبنان، طالدیوان: لبید بن ربیعة-1
).خیطها وإذا سل منها هوت ساقطة: نظامها(، )خرزة تعمل من فضة: الجمانة(

.44ت، ص.ط، د.ألوان من الجمال والغزل، دار المعارف، القاهرة، د: جادوعبد العزیز- 2
.42الدیوان، ص: امرؤ القیس- 3



.الجمال النسوي في شعر المعلقات السبعأبعاد ومتعلقات........:انيالفصل الث

40

شبه الشاعر نظرة عیون محبوبته بنظرة عیون بقر الوحش ما ینم على أن عیونها تشبه 
.عیون هذه الحیوانات وتحمل نفس صفاتها الجمالیة

:یقول،1أما طرفة بن العبد فقد شبه سواد عیون محبوبته بسواد عیون الظبي

2ـــــدِ ج ـَرْ ب ـَزَ وَ ـؤٍ لُ ـؤْ لُ ــيْ ــطِ مْ سِ مُــظَـاهِـرُ نٌ ادِ شَ دَ رْ المَ ضُ فُ نْ ى یَ وَ حْ أَ يِّ ي الحَ فِ وَ 

فلم یكتفي بتشبیه عیون محبوبته بعیني الظباء في السواد فقط وإنما شبه أما لبید بن ربیعة 
ما تكون في هذه الحال أحسنلأن عیونها"؛لأولادهاالظباءنظرة عیونها بنظرة عیون هذه

:یقول3"لكثرة مائها

4ــاـهَ رآمُ ـا أَ فً طَّ ع ـُةَ رَ ج ـْوُ اءَ ب ـَظ ـِا              وَ هَ قَ وْ فَ حُ وضِ تُ اجَ عَ نِ نَّ أَ كَ لاً جَ زُ 

التي توحي بها إلیه عن تلك النظرةفیكمن جمالهما فيأما عینا محبوبة الحارث بن حلزة
:رغبتها في مواعدته یقول

َّــ دٌ نْ هِ تْ ـدَ قَ وْ أَ كَ  ـْیْ ـنَ یْ ع ـَب ـِوَ  5ـاءُ ی ــَلْ ا العَ ه ـَي بِ وِ ل ـْا ت ـٌیـرُ خ ـِأَ رَ ـا    الن

شرح المعلقات السبع، اعتنى به وعلق علیه علي محمد زینو، مؤسسة : أبو عبد االله حسین بن أحمد الزوزني: ینظر- 1
.2004، 1الرسالة ناشرون، ط

.26صالدیوان،: طرفة بن العبد- 2
الخیط الذي : السمط(، )الغزال الذي اشتد عوده قوي حتى استغنى عن أمه: الشادن(، )الشفتین السمراوینذو: الأحوى(

).نظمت فیه الجواهر
سسة الرسالة ؤ ى به وعلق علیه علي محمد زینو، مشرح المعلقات السبع، اعتن: أبو عبد االله حسین بن أحمد الزوزني- 3

.132، 2004، 1ناشرون، ط
.108الدیوان، ص: لبید بن ربیعة-4
).أي ثانیة أعناقها: عطفا(، )جماعات: زجلا(

.20ص،1991، 1الكتاب العربي، بیروت، طالدیوان، جم وشر وحق إمیل بدیع یعقوب، دار : الحارث بن حلزة- 5
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یرید الشاعر أن عشیقته في آخر عهد له بها نظرت إلیه نظرة توحي بعذاب بعدها عنه 
.ورغبتها في مواعدته

إذا فالعین الحوراء قد سیطرت على وجدان هؤلاء الشعراء ما جعلهم یتخذونها سمة لجمال
وإعجابهم بها یرجع إلى تلك العلاقة الضدیة بین السواد والبیاض فكل لون یعكس ،المرأة

، وتفضیلهم للون الأسود في العین یرجع إلى رعة في الجمالون الآخر ما یجعلها تكون باالل
أما عن تشبیهها بعیون الظباء وبقر أنه اللون السائد في ثقافتهم ولا توجد صفة بدیلة لذلك،

لك إلى أن هذه الحیوانات مثل المرأة، كلاهما كانتا قریبتین من الشعراء الوحش فیرجع ذ
والجاهلي معروف عنه قربه للحیوانات وأن كلیهما تتمتعان باللطف وتبعثان على الراحة 
النفسیة، أما تشبیههم لنظرتها بنظرة هذه الحیوانات یدل على أنهن تتمتعن بالحنان ما 

الدور الأمومي وإسعاد من حولها، أو أن هذه النظرة نظرة یجعلهن تملكن القدرة على أداء 
.ا یعانونه من عذاب بسبب بعدهنشعراء لمشفقة وعطف تدل على عطفهن على ال

:الخدان-6

الخدان أحد القیم الجمالیة التي یتضمنها جسد المرأة وإحدى مفاتنها التي تسحر الرجل
باحمرارها وتوردها وأسالتها هذه الأخیرة التي تعمل على استمالته، وقد ارتبط جمال الخدین و 

:عدها أحد شعراء المعلقات الأساس الجمالي وهو امرؤ القیس یقول

1ـلِ فِ طْ مُ ةَ رَ جْ وُ شِ حْ وَ نْ مِ ةٍ رَ اظِ نَ ي               بِ قِ تَّ تَ وَ یلٍ سِ أَ نْ ي عَ دِ بْ تُ وَ دَّ صُ تَ 

مماالنعومةلم یتحدث الشاعر عن الخد صراحة وإنما حذفه وتحدث فقط عن سمته وهي 

.42الدیوان، ص: امرؤ القیس-1
).الإعراض: الصد والصدود(
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لأنها قد یر منتفخین وأنه لا یحبذ هذه الصفة في وجه المرأة؛ على أن خدي محبوبته غیدل
نوا یفضلونها اأن هذه الصفة هي الصفة التي كعلى خدها لا تجعلها جمیلة وربما تنم نعومة 

.البیئة الصحراویةفي نساء تلك 

:الفــــــــــــــــــم-7

فم المرأة موضع إغراء للرجل وینبوع متعته وهو بذلك یمثل قیمة جمالیة تتمتع بها المرأة، 
تفتهم الإشارة إلى شعراء المعلقات السبع في حدیثهم عن جمال خلیلاتهم لم نجد أن بعض و 

تین واللثة والأسنان ومن هؤلاء الشعراء جمال ثغورهن وما تحتویه من فتنة فتحدثوا عن الشف
:یقول طرفةطرفة بن العبد وعنترة بن شداد،

دِ نَ هُ لَ صٌ عْ دِ لِ مْ الرَّ رَّ حُ لَ لَّ خَ ا                تَ رً ـــوَّ ن ـَمُ نَّ أَ ى كَ مَ لْ أَ نْ عَ مُ سِ بْ تَ وَ 

1دِ مِ  ـْثإ ِـبِ هِ یْ ل َـعَ مِ دِ ــكْ ـتَ مْ ــلَ وَ فَّ ـسِ أُ ــِـهِ                اتثَ لِ لاَّ إِ سِ مْ الشَّ ةُ یاَ إِ ه ُ تْ قَ سَ 

وذلك لبیان نظارته كما شبه أیضا ندیا الأقحوان الذي یتخلل رملاشبه ثغر محبوبته بزهر 
بریق أسنانها بأشعة الشمس لبیان نقائها وشدة بیاضها، ونجد أن طرفة بن العبد قد اعتمد 

على الشمس مما یدل أن هذه المواضع التي كثیرا في تأسیس نظرته الجمالیة لمحبوبته 
.شبهها بنور الشمس تضفي على نفسه إشراقا وسرورا

برائحة شبههامحبوبته یكمن في عذوبته وطیب رائحته التيأما عنترة فجعل جمال ثغر 
:طعم ریقه وبیاض الأسنان یقولها، كما یكمن أیضا في لذة أزهار الروض لكثرة و المسك 

ــــمِ ـــــــــــ ـَعط ـْالم ـَـذِ ـیـذِ لَ ـهُ ـل ُـبَّ ـ ـَقــمُ بٍ ذْ ـعَ حٍ ــاضِ وَ وبٍ رُ ي غُ ذِ بِ یكَ بِ تَ سْ تَ ذْ إِ 

ـــــمِ قَـتْ عَوَارَضَهـاَ إِلَیْكَ مِنَ الفــَــــبَ ـسَ ةٍ ــــیـم ــَـ ـِـسـق ـَبِ رٍ اج ـِت ـَةَ ـارَ فَ نَّ ـأَ كَ وَ 

.27-26الدیوان، ص : طرفة بن العبد- 1
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1مِ ـــــــــــــــلَ ـــعْ مَ بِ سَ یْ لَ نِ مْ الدِّ یلُ لِ قَ ثٌ یْ غَ ــاـــــه ـَتَ بْ نَ نَّ مَ ضَ ا تَ فً نُ أُ ةً ضَ وْ رَ وْ أَ 

تسبقها یرى عنترة أن محبوبته تقابله بثغر یكون موضع التقبیل فیه عذب وبأسنان بیضاء 

رائحة فمها العطرة إذا أراد تقبیلها، وقد استعان هذان الشاعران في تعبیرهم عن جمال فم 
یحتویه بزهر الأقحوان والشمس والرمل والمسك وهي عناصر مستقاة من الطبیعة؛ المرأة وما 

،لأن في نظرهما جمال ثغر عشیقاتهما هو جمال طبیعي مثل الجمال الموجود في الطبیعة
وبیاض أسنان هذین المحبوبتین یدل على نقائها، أما تفضیل الشاعرین لهذا اللون في 

ن  یحتاجان ، والشاعراالحیاة في تلك البیئة كانت قاسیةلى أن الطبیعة أویرجع إالأسنان 
إلى ما یبعث في نفسهما الراحة ویخرجهما من جو القساوة إلى جو الانبساط والأریحیة فكان 
اللون الأبیض هو اللون الذي رآه یحقق لهما ذلك؛ لأنه یدل على الانشراح والفرح، أما لمة 

ظهرهم وقد یقصد لبیئة الصحراویة وانعكاسها على ماالشفتین واللثة فیرجع ذلك إلى قساوة 
قد تستعمل السواك لإضفاء الجمال علیها، وفیما لأن المرأة؛الشاعر بلمة اللثة احمرارها

رة الفم كما یدل على أنهن هن بنضاذلك یدل على طهارتهن واعتنائفإنیخص رائحة الفم
.نفسیتهمافتنتهما والتأثیر في على إغرائهما و تترقبن رؤیة الشاعران فیساعدهما ذلك 

:الجید أو العنق-8

عنق المرأة لا یقل قیمة عن باقي أجزاء جسدها الأخرى فهو أیضا یمثل أساسا جمالیا 
عند بعض شعراء المعلقات السبع، واعتمدوا في تشكیلهم الجمالي لجید عشیقاتهم على

هذین الصفتین هما سرطولها ولیونتهما؛ لأن موجودات الطبیعة كالرئم وذلك لبیان 

.18-17ت، ص.ط، د.، دالدیوان، دار صادر، بیروت: عنترة بن شداد- 1
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:جمالها یقول امرؤ القیس

1ـــــــلِ ـطَّ ـعَ ـمُ بِ لاَ وَ هُ ـت ـْصَّ نَ ــيَ ا هِ ذَ إِ شٍ احِ فَ بِ سَ یْ لَ مِ ئْ الرِّ یدِ جِ كَ یدٍ جِ وَ 

فصفة الطول هي الصفة المثالیة لجمال المرأة عند امرئ القیس، وطرفة بن العبد لم یذهب 

:ذهب إلیه امرؤ القیس فهو أیضا أحب الجید الطویل في المرأة یقولبعیدا عما 

2ـــــدِ رج ـــَ ـْبَ زَ وَ ـــؤٍ لُ ـؤْ لُ ــيْ ـطِ ـمْ سِ رُ اه ــِظ ــَم ـُنٌ ادِ شَ دَ رْ المَ ضُ فُ نْ ى یَ وَ حْ أَ يِّ ي الحَ فِ وَ 

فإنه أضاف إلى صفة الطول صفة أخرى تجلت في اللیونة فكان بذلك أما عنترة بن شداد
:التشكیل الجمالي عند عنترة ممثلا في هذین الصفتین یقول

3مِ ــــــــــــــــ ـَثرْ أَ رٍّ ــــحُ نِ لاَ زْ ــ ـِغـالنَ ــمِ أٍ ــــــشْ رَ ةٍ ـ ـــَایدَ ــجَ یدِ ــ ـِج ـِبتْ ــ ـَتــ ـَفـ ــَتـــا الـــ ـَمَّـ نــأَ ك ـَوَ 

الطبیعة سبیلا للكشف عن جمال عشیقاتهم فذكروا الرئم اتخذوانلاحظ أن هؤلاء الشعراء
لأنهم رأوا فیه الكائن الأمثل للتعبیر عن هذا الموضع الجمالي عند المرأة لأنهما قد یحملان 

.الصفة ذاتها

ت سائدة في ذاك وإعجاب الشعراء بالعنق الطویلة ربما یرجع إلى أن هذه السمة كان
، وربما یدل ذلك على طولها لأن المرأة الطویلة قد تتمتع بجید طویل، المجتمع الصحراوي

یرتدین وشاحا أو رداءا یغطي رأسهن وعنقهنأما فیما یخص بیاضها فیرجع إلى أنهن كن 
جع ذلك إلى أنهن كن محظیات ومخدومات غیر ملزمات بالقیام أشعة الشمس، كما یر من

بالأعمال الشاقة التي تتطلب الخروج إلى أشعة الشمس، وربما كان حدیثهم عن بیاض العنق 

.43الدیوان، ص: امرؤ القیس-1
.26الدیوان، ص: طرفة بن العبد- 2
.28الدیوان، ص: عنترة بن شداد- 3
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بیاض الجسد ككل فكل موضع ستر دل ذلك على بیاضه هذه السمة التي تعد سمة ینم عن
.جمالیة للمرأة

:النهدان-9

فجسد المرأة كان یمثل ومن خلال "وأقوى مواضع الإغراء والإغواء تمثلان رمزا للأنوثة
، كما أنهما أحد بواعث الشهوة 1"النهدین قیمة إغوائیة، فضلا عن كونهما رمزا وسرا جمالیا

وفاتحا للكون الجنسي، وقد أعجب عمرو بن كلثوم بصدر المرأة التي أحبها وأشار إلى 
:رة یقولالصفات التي تجعلها بؤرة جمالیة مثی

2ــاـیـن ــَـسِ مِ الـلاَّ ـفِّ ك ـُأَ ـنْ ــا مِ ـانً ـصَ حِ ــا                   ـص ـًخْ رَ اجِ الـع ــَـقِّ حُ لَ ـث ـْا مِ ی ـًـدْ ثَ وَ 

شبه الشاعر ثدیي عشیقته بحق العاج وذلك بجامع الاستدارة بینهما وقد كان البیاض واللیونة 
.هما سمة جمال ثدییها

البیئة الصحراویة من قحط ویرجع اعتبار الشاعر لثدیي المرأة أساسا جمالیا لما تتمیز به 
،وجفاء وانعدام بعض عناصر الحیاة وبالتالي حاجتهم إلى مصدر یبعث على هذه الأخیرة

فمثلما یرون في الغیث والسقي عنصرا للحیاة رأوا في حلیب المرأة الذي یكون الثدي منبعه 
.عنصرا حیاتیا أیضا، أما بیاضهما فیرجع إلى سترتهما

:البطن والخصر-10

حمل يالذالخصر بمثابة حزام یفصل أعلى الجسد الذي یتمیز ببروز نهدین عن أسفله
عیار الأمثل لجمال البطن والخصر یتمثل في ضمور الأولىمواضع إغرائیة للرجل، والم
:ودقة الثانیة یقول امرؤ القیس

، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، -فحص في أثر الجسد الجاهلي-شعریة الجسد الجاهلي: محمد حسین محمود-1
. 53، ص2013/2014، 1الأردن، ط

.68الدیوان، ص: عمرو بن كلثوم- 2
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1ـلِ ج ــَـنْ سـجَ الَّ كَ ةٌ ولَ ق ـُـصْ ا مَ هَ بُ ائ ـِرَ ت ـَــةٍ اضَ فَ مُ رُ یْ غَ اءُ ضَ یْ بَ ةٌ فَ هَ فْ ه ـَم ـُ

ویقول في موضع آخر،فعشیقته تتمتع ببطن ضامر وخصر دقیق زاد في جمالها وسحرها

:ها ضمور بطن هذه المحبوبة بخطام تتخذ من الأدم لأنها تماثلها في ذلك یقولمشب

2ـــــلِ لَّ مـذَ ال ـُيِ ق ـْالـسَّـ وبِ ب ـُن ـْأُ ك ـَاقٍ س ــَوَ رِ ــصَّ ـخَ مُ یـلِ ـدِ الـجَ ك ـَیـفٍ ط ـِل ـَـحٍ ـشْ كَ وَ 

فیقول أنه أصابه الجنون لشدة جمال خصر المرأة التي أحبها وعشقهاأما عمرو بن كلثوم 
:یقول

3ـــاـونَ ـن ـُجُ هِ ب ـِتُ ـن ـْـنِ جُ ـدْ ا قَ ـح ـًـش ـْك ـَا        وَ ه ـَنْ عَ ـابُ الـبَ ــیـقُ ضِ ی ــَةٍ ـم ــَك ـَـأْ م ـَوَ 

وتفضیل هذین الشاعرین للبطن الضامر والخصر النحیل یرجع إلى ثقافة المجتمع الذي 
كانا یعیشان فیه فربما كانوا لا یحبذون هذه الصفة في المرأة، وقد یدل ذلك على طولها، كما 

ولم تتزوجا ولم تنجبا أن یرجع ذلك إلى أیضا إلى أن هذین الخلیلتین لا تزالان بكروان 
.أة بعد الولادة یتغیر شكل بطنهاالأولاد فالمر 

:الــــــردف-11

أما أرداف المرأة فإنهما ترمزان أیضا إلى أنوثتها وهما من مواضع استمالة الرجل وإثارة 
شهوته، وقد كان لأرداف المرأة دور في إعجاب أحد شعراء المعلقات بعشیقته وهو عمرو بن 

هي السمات التي تشكل مقیاسا جمالیا عندها و یضاف والثقلالامتلاءالذي یرى أن كلثوم 
:إلى ذلك عظم الورك والمأكمة یقول

.40الدیوان، ص: امرؤ القیس-1
.44، صنفسهالمصدر -2
).الدقیق الوسط: المخصر(، )الأدمخطام تتخد من : الجدیل(، )الخصر: الكشح(
.69الدیوان، ص: عمرو بن كلثوم-3
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ــــاــیـن ــَل ـِــا وَ م ـَب ـِـوءُ ـن ــُــا تَ ه ــَف ـُادِ وَ رَ ــتْ الَ ط ـَوَ ـتْ ـقَ ـمَ سَ ةٍ ن ـَـدْ لَ يْ ـن ـَـتْ مَ وَ 

1ــاون ـَـن ـُجُ هِ ب ـِتُ ـن ـْـنِ جُ دْ ــا ق ـَـحً شْ ك ـَوَ ا ــَهنْ عَ ابُ  ــَبـالقُ ـیـضِ ـیَ ةٍ ـمَ  ـَكأ ْـمَ وَ 

إن ثقل أرداف المرأة له علاقة بالإنجاب ودورها الإخصابي؛ لأن المرأة الثقیلة الأرداف 
العظیمة الورك تكون ولادتها سهلة، أو ربما رجع ذلك إلى أن هذه المحبوبة ذات قد ممتلئ 

.هناك تناسقا بین أعضائها ومواضعها الجمالیةفكان ردفاها یتمیزان بهذه الصفة لیكون

:السـاقــان-12

اهتم بعض شعراء المعلقات السبع بساقي المرأة وجعلوهما كغیرهما من أجزاء جسدها 
فكان من سمات جمال الساقین عند هؤلاء الشعراء ،الأخرى لهما دور في اتصافها بالجمال

ذي شبه ساقا عشیقته ء الشعراء امرؤ القیس اللیونتهما وصفاء لونهما وامتلائهما، ومن هؤلا
:یقولبأنبوب السقي وذلك لصفائهما لاستقامتهما كاستقامته 

2ــلِ لَّ مذَ الُ يِّ ـقْ لسَّ اوبِ ـب ـُنْ ـأُ كَ ـاقٍ سَ وَ ـرٍ صَّ خ ـَمُ یـلِ دِ الجَ كَ ـیفٍ طِ لَ حٍ ـشْ كَ وَ 

عاج أو رخام وما زاد في جمال ساقي أما عمرو بن كلثوم فإنه قال إنهما تشبهان أسطوانتي 
:محبوبته هو تلك الخلاخل التي تضعها في أسفلها یقول

3اـیـن ــَنِ ا رَ مَ هِ یِ ـلْ حَ ـاشُ ـشَ خَ نُّ ـرِ یَ ــــامٍ خ ــَرُ وْ أَ طٍ ـن ــْـلَ بِ يْ ت ــَی ـَـارِ س ــَوَ 

الطبیعة لأن الطبیعة تعد أحد اتهما من انتزع الشاعران المنظور الجمالي لساقي عشیق
.مصادر الجمال

.69، صالدیوان: عمر بن كلثوم-1
.44الدیوان، ص: امرؤ القیس- 2
).بمعنى المسقي كالجریح بمعنى المجروح، والجني بمعنى المجني: السَّقْيِّ ها هنا(
.69الدیوان، ص: عمرو بن كلثوم-3



.الجمال النسوي في شعر المعلقات السبعأبعاد ومتعلقات........:انيالفصل الث

48

ومحظیتانجع إلى أنهما مستورتانن اللتین تحدث الشاعران عنهما یر إن بیاض ساقي المرأتی
الشمس، لأشعةونساء ذلك المجتمع الصحراوي كن یرتدین ثیابا طویلة تمنعهن من التعرض

غریزة الرجل إضافة إلى أن الساقین اقین الممتلئتین یرجع إلى أنهما تثیران وتفضیلهما للس
.الممتلئتین تساعد المرأة على تحمل الحیاة الصعبة والأعمال الشاقة في ذلك المجتمع

:الذراعان والأصابع والأنامل-13

غلب الشعراء في حدیثهم عن جمال المرأة تعرضوا لكل أجزاء جسدها وتحدثوا عن إن أ
یضا الذراعین و الأنامل والأصابع، فالأولى من بین هذه الأجزاء أقیمها الجمالیة، وكان 

:یكمن جمالها في امتلائها عند عمرو بن كلثوم یقول

1ا ــَنـیـنِ ـجَ أْ رَ قْ ـتَ مْ ـلَ نِ وْ ـلَّ ـالانِ  ـَج ـِهرٍ ــ ــْكـ ـِبءَ اــ ـَمدْ أَ لٍ  ـَط ـْیـ ـَعيْ ــ ـَاعرَ ذِ 

امتلائهما وهذه مبالغة في التشبیه عند هذا شبه ذراعي محبوبته بذراعي الناقة لبیان 
.الشاعر

أما جمال الأنامل یكون في لیونتها والأصابع في دقتها، فالأولى تشبه نوعا من الدود 
:والأخرى تشبه أغصان الشجر عند امرئ القیس یقول

2لِ حِ سْ إِ یكُ اوِ سَ مَ وْ أَ يٍ بْ ظَ یعُ ارِ سَ أَ هُ نَّ أَ كَ نٍ ثْ شَ رِ یْ غَ صٍ خْ رَ و بِ طُ عْ تَ وَ 

فلیونة أصابع هذه المرأة واستقامتها كأغصان الشجر یدل على أنها امرأة مخدومة لا خادمة 
.منعمة وغنیة

.68، صالدیوان:عمر بن كلثوم- 1
).البیض: هجان اللون(، )التي لم یقر بها رجل: لبكر(، ا)البیضاء: الأدماء(، )الطویلة العنق: العیطل(

.45الدیوان، ص: امرؤ القیس2
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وفي وضع آخر عند زهیر بن أبي سلمى ولبید بن ربیعة كان وشم المرأة معصمیها هو 
:مایجعل یدیها جمیلتین یقول زهیر

1مِ صَ عْ مِ رِ اشِ وَ  ـَي ن ــِفمٍ ـشْ وَ عُ  ـِجراَ ـمَ ــا                      ــَهَّــ نأ َـكَ نِ  ـْی ـَتـمَ  ـْقرَّ ـال ـِا ب ــَهلَ ارٌ دَ وَ 

،كما نجده یشیر في موضع آخر إلى أن المرأة المتأنقة والتي تسر الناظر هي المرأة الجمیلة
الشيء إنّما وكأن زهیر لا یهمه إن كانت المرأة طویلة أو قصیرة، ممتلئة أو غیر ممتلئة، و 

:الوحید الذي یجعله ینجذب نحو النساء هو اهتمامهن بمظهرهن یقول

ِّــ وَ ـتَ الـمُ ـرِ اظِ الــنَّـ نِ یْ ع ـَل ـِیـقٌ ن ـِأَ ـرٌ ظ ـَـنْ مَ وَ ـیـفِ ـطِ ـلَّ ى لِ ـه ـًـلْ مَ نَّ ـیه ـِف ـِوَ  2ــمِ سـ

:د في الوشم أیضایویقول لب

3اــــهَ ام ـُش ــَوِ ـنَّ ه ـُق ـَــوْ فَ ضَ رَّ ع ـَـا تَ ف ـًـف ـَـــــا                 كِ ه ـَورُ ـؤُ نُ ـفَّ س ـِأُ ــةٍ ــمَ شِ رَجْـعُ وَاوْ أَ 

وهما سمتان جمیل الأیدي عند النساء الوشم هو عبارة عن زینة كالحناء كلاهما یستعمل لت
.ن تتخذهما المرأة لزیادة جمالها واستمالة الرجلجمالیتا

ولا ء النسوة ترجع إلى أنهن حرائر لهن من یخدمهنإن هذه السمات التي تتصف بها أولا
یستلزم علیهن القیام بالأعمال الشاقة، كما أن النساء اللواتي یتمتعن بذراعین ممتلئتین 

التي یتمیز بها المجتمع الجاهلي، أما الوشم ام بالأعمال الشاقة القییجعلهن ذلك قادرین على 
فإنه سمة تمیزت بها نساء ذاك المجتمع وربما یرجع ذلك إلى أنه رمز دیني یدفع الحسد 
أو أن النساء قد یستعملنه لزیادة جمالهن وخاصة اللواتي لا تتمتعن بالجمال الكافي وذلك 

.لاستمالة الرجل

، 2003، 2، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط- شرحه وقدم له علي قاعور- الدیوان: زهیر بن أبي سلمى-1
.102ص
.104نفسه، صالمصدر -2
.108الدیوان، ص: لبید بن ربیعة-3
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تقدم أن شعراء المعلقات السبع في حدیثهم عن جمال المرأة قد رسموا صورة نلاحظ مما 
مثالیة لهذا الجمال، فمحبوبة كل شاعر تبدو من خلال الصورة التي رسمها لها مثالا أعلى 

كما نجد أن نظرتهم إلیها هي نظرة شهوانیة انحصرت بالدرجة الأولى في ،للجمال النسوي
نهم یتمنى أن یحظى بلقاء حبیبته ووصالها ویتضح ذلك في دورها الإخصابي، وكل شاعر م

تهم على غرار امرؤ القیس الذي صرح بأنه حظي بوصال أنهم بالغوا في وصف جسد خلیلا
:عشیقته وتتمتع بجمال جسدها یقول

1لِ جَّ عَ مُ رُ یْ ا غَ هَ بِ وٍ هْ لَ نْ مِ تُ عْ تَّ مَ تَ ـــــا              هَ ؤُ ـبـاَ خِ امُ ــرَ یُ لاَ رٍ دْ خ ـِـةَ ـضَ یْ بَ وَ 

أسسا لجمال كما نجد أیضا أن هؤلاء الشعراء قد اشتركوا في جعل بعض السمات قیما أو
واختلفوا في البعض الآخر، وهذا یرجع إلى ذوق كل منهم إضافة إلى ما تتمتع به كل المرأة 

المواضع التيهذه أنامرأة من عناصر جمالیة، وقد یرجع ذلك أیضا إلى

أعجب بها كل شاعر دون آخر كانت ظاهرة للعیان یمكن للشاعر أن یلاحظ سمتها 
.الجمالیة

:ثانیاــــ البعد المعنوي للجمال

وإذا كان معظم شعراء المعلقات السبع قد أشادوا بمفاتن المرأة الحسیة وتحدثوا عن 
الروحي أو المعنوي ، فإن ذلك لا یعني أنهم لم یتحدثوا عن الجانبةمظاهر جمالها الجسدی

روح لا یقل جاذبیة عن وإنما نجد بعضا منهم قد تحدثوا عنه وأشادوا به، فجمال ال،للجمال
:شعراء أسسا معنویة في المرأة نجدجمال الجسد ومن السمات المعنویة التي عدها هؤلاء ال

.35الدیوان، ص: امرؤ القیس-1
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:الحیاء والعفة-1

التي من القیام بالأمورها ویمنعحیاء المرأة یرتبط بعفتها لأنه یمكنها من كبح رغباتها 
لأنهما تدلان على أنوثتها ؛وهما من مكملات المرأة في نظر الرجلتلحق بها العار، 

وشرفها، وعفة المرأة تكمن في تمنعها عن الرجل هذا الأخیر الذي تستهویه المرأة التي نشأت 
معلقاتیین الذین على الأدب والأخلاق والتي تصون شرفها وشرف عائلتها وزوجها، ومن ال

جعلوا الحیاء والعفة أساسا للبعد الجمالي عند المرأة امرؤ القیس وعمرو بن كلثوم، یقول 
:الأول

1يل ـِجِ رْ مُ ـكَ نَّ إِ تُ لاَ ی ـْالـوَ ـكَ لَ : تْ الَ ـق ـَفَ ةٍ ـزَ ی ـْـنَ عُ رَ ـدْ خِ رَ ـدَ خِ التُ ـلْ خَ دَ مَ وْ ی ـَوَ 

وتبعده عنها حتى لا یتسنى له ملامستها وإحداث أمر قد عشیقته تصده یدل هذا على أن 
.یلحق بها العار، كما یدل ذلك أیضا على حیائها واهتمامها بصون شرفها

:ویقول عمرو بن كلثوم

اـین ــَـیحِ شِ الكاَ ـونَ ـیُ عُ ـتْ ـنَ أمِ ـدْ قَ وَ ءٍ ــلاَ ـى خ ـَـل ـَعَ ــتْ ــلَ خَ ا دَ ذَ إِ یــكَ ـرِ ت ـُ

ـاـیـن ـَـنِ جَ أْ ـرَ ـقْ تَ ـمْ ل ـَنِ ــوْ الـلَّ انِ ج ــَه ــَــــرٍ ـكْ ب ـِــاءَ م ـَدْ أَ ــلٍ ط ـَـــی ـْع ـَـــيْ ع ـَراَ ذِ 

2اــ ـَینــسِ مِ ــلاَّ الفِّ  ـُكأَ نْ  ـِا م ــًان ـَصـحِ اــصً خْ رَ اجِ  ـَعـالقِّ ـحُ لَ  ـْثـا مِ ـیً دْ ـثَ وَ 

.عفیفة والدال على ذلك أنها لا تزال بكر لم یلمسها أحدعشیقة هذا الشاعر امرأة 

نبذ المرأة غیر العفیفة لأنها تلحق العار بأهلهان المجتمع الجاهلي في ذلك العصر یكا

.27، صالدیوان: امرؤ القیس- 1
).الهودج: الخدر(

.69عمرو بن كلثوم، الدیوان، ص- 2
).العدو: الكاشح(
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فقد كانت محبوبة بین وبالقبیلة ما جعلهم یئیدون البنات عند ولادتهن، أما المرأة العفیفة 
على حرصنأخلاقها، ونجد أن نساء الجاهلیةالناس لأن ذلك یدل على أدبها وعلو 

المرأة كما یدل عفاف ،ن لكي لا یلحق بهن أو بأهلهن عارالمحافظة على شرفهن وعفته
نهم یرسلون معها حراسا أما إذا خرجن فإ،من الخروجعةعلى أنها مصونة ومستورة متمن

لجاهلي أنهن كن یحمونها من الرجال، ومن مظاهر عفة النساء أیضا في ذلك المجتمع ا
.یرتدین ثوبا طویلا وعریضا بعض الشيء لكي یسترن مواضع إغرائهن

:العطف والحنان-2

وكلما تمتعت بهذین الصفتین كلما أثارت ،إن عطف المرأة وحنانها یرمزان إلى أنوثتها أیضا
ذ كلما واجهته مشكلة وقفت ا مصدر أمانه وراحته، إإعجاب الرجل ومیله إلیها فهو یجد فیه

إلى جانبه وذللت الصعاب أمامه، ومن الشعراء الذین جمعت عشیقاتهم إلى جانب جمالهن
:الحسي صفة العطف والحنان نجد امرأ القیس ولبید بن ربیعة، یقول امرؤ القیس

1ــلِ ف ـِـط ـْمُ ة َ رَ ج ـْوُ ـشِ حْ وَ ـنْ مِ ةٍ رَ اظِ نَ بِ ـــي               قِ ـتَّـ تَ وَ یلٍ سِ أَ نْ ي عَ دِ بْ تُ وَ دُّ صُ ت ـَ

ها هذه النظرة التي تنم عما تحسه المرأة شبه نظرة عشیقته إلیه بنظرة بقر الوحش إلى أولاد
.من عطف اتجاه الشاعر لما یعانیه من عذاب لبعدها عنه

نظرات حبیبته بشبهولبید بن ربیعة لمیذهب بعیدا عما ذهب إلیه امرؤ القیس فهو أیضا
:یقولنظرات الظبیة إلى أولادها 

2رآمــهـــاــا أَ ــفً ــطَّ عُ ةَ رَ  ـْجوُ اءِ ب ـــَظ ــِـــا                وَ هَ ق ـَوْ ف ـَحُ ـوضِ تُ اجَ عَ نِ نّ أَ ك ـَـلاً جَ زُ 

.42الدیوان، ص: امرؤ القیس- 1
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یرجع تفضیل هذین الشاعرین للمرأة العطوفة الحنونة إلى أنها تخفف علیهما قساوة الحیاة 
ما یدفعها إلى تحقیق رغبتهما في لقائها في بعض وتحس بهما لما یعانیانه من بعدها عنهما

.الأحیان، كما أن حنان المرأة وعطفها یبعدها عن القسوة وغلظة الطبع

:ثالثا ــــ متعلقات الجمال

أو أن البعض ،نجد أن بعض النساء لا یكتفین بما یتمتعن به من جمال حسي ومعنوي
منهن لا تتوافر فیهن مقاییس الجمال مجتمعة لذا سعت هؤلاء النسوة إلى زیادة هذا الجمال 

الملابس وأصناف زینتها التي " لأن ؛بإضافة جمال آخر تجلى في الحلي والملابس والرائحة
ا تضعها تعطیها الرونق والجمال الإضافي وتمنحها دافعا معنویا وتزید من ثقتها بجماله

فهذه العناصر الجمالیة تساعد، 1"تضمن لها التأثیر فیمن حولهاوحسن مظهرها، ومن ثم 
.المرأة على تأكید جمالها وإبراز شخصیتها واستمالة الجنس الآخر نحوها

:الرائحـــة-1

نكهتها فلطالما سحرت رائحة ببجمال المرأة أیضا رائحتها وطییرتبطلعل ما یمكن أن
أنه یمثل وذلك لما تتمیز به من أریج آسر " المرأة الشعراء وتحدثوا عنها في أشعارهم 

الطبیعة الفاتنة المتألقة، وهي تحیل المحبوب إلى زمان لا ینتهي، وفصل قریب من القلوب 
المعلقات السبع الذین ، ومن شعراء 2"والعیون ففیه الحیلة والتجدد والنضارة والبهجة والإشراق

:افتتنوا برائحة عشیقاتهم وتحدثوا عنها امرؤ القیس وعنترة بن شداد، یقول امرؤ القیس

، دار غیداء للنشر -عصري الخلافة والطوائف-القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي: محمد كریم الباجلانيینظر، أزاد - 1
.111، ص2013، 1والتوزیع، ط

، رسالة مقدمة لنیل شهادة - دراسة موضوعاتیة فنیة–صورة المرأة في شعر أبي فراس الحمداني : عبلة بوغاغة- 2
.91ص، 2010/2011باتنة، ،عیسى مدور، جامعة الحاج لخضرماجستیر في الأدب العباسي، إشراف 
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1ــلِ ف ـُن ـْرُ ا الــقُ یَّـ رَ بِ ـاء َ جَ ـبـاَ الـصِّ یـمَ ـس ـِــــا             نَ مَ هُ نْ مِ ــكُ سْ الــمَ ع َ ـوَّ ضَ ا ت ـَـت ــَـامَ ا قَ ذَ إِ 

:ویقول أیضا

2لِ ضُّ فَ تَ نْ عَ قْ طِ تَ نْ تَ مْ ى لَ حَ الضُّ ومُ ؤُ ا             نَ هَ اشِ رَ فِ قَ وْ فَ كِ سْ المِ تُ تیِ فَ ي حِ ضْ تُ وَ 

فطیب رائحة النساء اللواتي تحدث عنهن الشاعر یدل على نقائهن وطهارتهن، كما یدل أیضا 
لهن من ینهض بشؤونهن ویكفینهن عن العمل فلا یكون هناك ما یقمن ،على عیشهن الرغید

.به إلا الاعتناء بأنفسهن  والتزین والتعطر

:أما عنترة فیقول

ــمِ الفَ ـنَ مِ إِلَیْكَ ـاـه ـَضَ ارِ ـوَ عَ تْ ق ـَـب ــَس ـَـــــــةٍ            مَ ـیـ ـِـسـ ـَــقب ـِـرٍ ــاجِ  ـَـتـةَ ــارَ ـفَ نَّ ـأَ  ـَكـوَ 

3ـــمِ نِّـ ـرَ مـتَ  ـُـــالبِ ارِ ـــشَّ ــاللِ  ـْعـ ـِفـا كَ دً رِ  ـَــغـاَرِحٍ            بـبِ سَ  ـْیـل َـا فَ ــَه ـِبابُ ـبَ ذُّ ــاللاَ  ـَخوَ 

وكأن ثغر محبوبته یشبه تلك الزهرة التي یجتمع حولها النحل لالتقاط العسل وهذا ینم على 
.هذا إلى نضارة فمها واهتمامها بنفسهاأن طعم ریقها یشبه طعم العسل، ویرجع 

:الحلـــــي-2

فحصرت على ارتدائه وإضافة والجمالرأت المرأة في الحلي عنصرا مولدا للإعجاب
فكان بذلك قیمة جمالیة لها دور في استمالة الرجل نحوها، وقد اهتمت ،جمال إلى جمالها

بعض نساء المعلقات على ارتداء الحلي كالخلاخل والقلائد والأساور ومن بینهن عشیقات 
.امرئ القیس، وطرفة بن العبد وعمرو بن كلثوم

.25الدیوان، ص: امرؤ القیس- 1
.44المصدر نفسه، ص- 2
.19-18الدیوان، ص: عنترة بن شداد- 3
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:یقول امرؤ القیس

1ـــلِ ــطَّ ـعَ ـمُ بِ لاَ وَ ـهُ ــت ـْــصَّ نَ ـيَ ا ه ـِذَ إِ شٍ احِ فَ بِ سَ یْ لَ مِ ئْ الرِّ یدِ جِ كَ یدٍ جِ وَ 

.لى أن جید محبوبته مثقل بأنواع القلائد التي تدل على رخائهاإیشیر الشاعر

:ویقول طرفة بن العبد

2ــــــدِ جَ ــرْ بَ زَ وَ ـؤٍ ل ـُـؤْ ل ـُــيْ ـطِ ــمْ سِ رُ اهِ ـظ ــَم ـُنٌ ادِ شَ دَ رْ المَ ضُ فُ نْ ى یَ وَ حْ أَ يِّ ي الحَ فِ وَ 

:ویقول أیضا

3ــدِ ـضَّ خَ ی ـُـمْ لَ عٍ وَ ـرْ خِ وْ أَ ـرٍ ـشَ ى عُ لَ ع ـَـتْ ـق ـَـلِّـ عُ یـج َ ـال ـِمَ الـدَّ وَ یـنَ ـرِ لبُ انَّ ـأَ كَ 

:أما عمرو بن كلثوم فبقول

4اــینَ نِ ا رَ مَ هِ یِ لْ حَ اشُ ـشَ ـخَ نُّ رِ ـیَ امٍ  ـَخـــرُ وْ أَ ـطٍ  ـْـنــلَ  ـِبيْ  ـَتـیَ ارِ ـسَ وَ 

إن ارتداء عشیقات هؤلاء الشعراء لهذه الأنواع من الحلي یدل على ترفهن ورخائهن، أما 
ارتداؤهن للخلاخل فیوحي بأنهن تردن إغواء الشعراء ولفت انتباههم خاصة وأنه تحدث رنینا 

ترفها وطبقتها الاجتماعیة، ولهتزیین جسد المرأة بالحلي والجواهر التي تضعها یظهر" لأن 

.43الدیوان، ص: امرؤ القیس- 1
.26الدیوان، ص: طرفة بن العبد- 2
.34، صنفسهالمصدر - 3
المعضد وهو حلي : الدملج(، )مثنى برة، وهي حلقة من نحاس تجعل في أنف الناقة استعارها للأسورة والخلاخیل: البرین(

لم تشذب : لم یخضد(، )نبتتان صحراویتان تنموان على شكل شجیرات: العشر والخروع(، )كالسوار یلبس على العضد
).أوراقه وأغصانه

.69الدیوان، ص: عمرو بن كلثوم- 4
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وقد یرجع ارتداؤهن للخلاخل إلى رموز عقائدیة تعارف علیها أهل، 1"علاقة بالفتنة والغوایة

.ذلك المجتمع كأن تكون للحمایة من الشر وتجنب السحر والحمایة من الحسد

:الثیـــاب-3

لجلبه ومظهر من مظاهر لى الآخر وطریقة دینامیةرسالة إ" والأثواب من متعلقات الجسد 
، كما أنها تدل على هیئة الجسد ویتم ارتداؤها من أجل السترة، وقد 2"تغییر صورة الجسد

وهي تستعمل للتزیین والكشف تكشف الثیاب عن شخصیة الإنسان وعن حالته الاجتماعیة 
في عن بعض المفاتن الجسدیة عند المرأة، ومن الشعراء الذین تحدثوا عن ملابس المرأة 

.شعرهم امرئ القیس وطرفة بن العبد

:یقول امرؤ القیس

ـــلِ ـصَّ ــفَ المُ احِ ـــشَ الـوِ ـاءَ ـن ـَثْ أَ ضَ ـرُّ ـعَ تَ تْ ــضَ رَّ  ـَعتَ اءِ مَ ي السَّ ا فِ یَّ رَ ا الثُّ ا مَ ذَ إِ 

3ــــــلِ ـضِّ ـفَ مـتَ ال ـُةَ ـسَ ـبْ لِ لاَّ إِ رِ تْ ى الـسِّ ـدَ لَ ـا             ه ـَاب ـِـی ـَثِ مِ ـوْ ـنَ لِ ـتْ ضَّ ن ـَـدْ قَ وَ ـتُ ئْ ج ـِف ـَ

: ویقول أیضا

4لِ ــــــرحَّ  ــَمُ  ـٍطرْ ـمِ لَ ــ ـْیا ذَ ــ ـَنــیْ رَ ــثَ ى أَ ـلَ  ــَعــا              نَ اءَ رَ ر وَ ُّـ جُ ت ـَيــشِ ـمْ ا أَ ـهَ بِ تُ ـجْ رَ  ـَخ

فحص أثر الجسد في شعر -العصر الأموي- عصر صدر الإسلام –شعریة الجسد : محمد حسین محمودینظر،-1
.165-164، ص2013/2014، 1هذین العصرین، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمانن الأردن، ط

، دار مجدلاوي للنشر -الجاهلیةفحص أثر الجسد في القصیدة -شعریة الجسد الجاهلي: ینظر، محمد حسین محمود- 2
.104، ص2014، 1والتوزیع، ط

.36الدیوان، ص : امرؤ القیس- 3
).اللابس ثوبا واحدا إذا أراد الخفة في العمل: المتفضل( 
.38المصدر نفسه، ص - 4
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على نواحي الوشاح  الذي ترتدیه محبوبته ما شبه الشاعر نواحي الثریا بالجواهر الموجودة 
.لأنه زاد في جمال محبوبته وفتنتها؛أثار إعجاب الشاعر

أما في البیتین الثاني والثالث فقد أشار الشاعر إلى الثیاب التي ترتدیها هذه الخلیلة أثناء 
جمالها النوم ما یجعلها أكثر إغراءا؛ لأنها قد تكشف عن أعضائها التي یراها تزید في 

.وتحقق في متعته

وإن ارتداء المرأة لهذه الثیاب یعني أنها لا ترتدي أثناء النوم ما ترتدیه أثناء النهار فقد كانت 
تخفف من الملابس التي تلبسها أناء النهار وتترك ثوبا واحدا تنام فیه، یدل ذلك على ما

ورة الحال تتمتع بالترف على بلغته الحیاة في الجاهلیة من حضارة وتنعم وأن هذه المرأة میس
، عكس المرأة الفقیرة التي لا ترتدي الملابس المرصعة بالجواهر وقد لا تستعمل ثوبا للنوم

.ویدل أیضا حدیث الشاعر عن الثیاب التي ترتدیها أثناء النوم على أنه نال وصالها

:أما طرفة بن العبد فیقول

1دِ سِ جْ مُ وَ دٍ رْ بُ نَ یْ ا بَ نَ یْ لَ عَ وحُ رُ تَ ةٍ ینَ قِ وَ ومِ جُ النُّ كَ یضٌ بِ ايَ امَ دَ نَ 

بمعنى أن هذه المغنیة كانت تغریهم بثیابها الملونة بلون الزعفران هذا اللون الفاتح الذي یزید 
وما یضفي علیها جمالا ساحرا انعكاس أضواء المصابیح والشموع علیها، وهذه ،من فتنتها

.                   المرأة التي تحدث عنها طرفة قد تكون منعمة رقیقة العیش وأنیقة الحركة
.إذا فالرائحة والحلي والثیاب هي قیم جمالیة تضفیها المرأة على نفسها لتأكید جمالها

الجاهلیة قد أثارت قریحة الشعراء بجمالها ما جعلهم ینظمون فیها نستنتج أن المرأة 
الأشعار ویعبرون عن فتنتهم وإعجابهم بهذا الجمال، وقد كان الجمال الجسدي أكثر حضورا 

.32الدیوان، ص : طرفة بن العبد- 1
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وهذا ربما راجع إلى أن الجسد أكثر تأثیرا من الجانب المعنوي أو ربما ،من جمالها الروحي
أنهم كانوا لا یهتمون بطباع المرأة، لكننا نجد أن هناك من الشعراء من یتمنى أن تكون 

.خلیلته جامعة لكل الأوصاف وأن الجمال الظاهري لا یكتمل إلا إذا ارتبط بجمال الروح

الشعریة عند شعراء المعلقات أنه كان للطبیعة المحیطة بهم ونلاحظ من خلال النماذج 
ولثقافة مجتمعهم دور في رسم الصورة الجمالیة للمرأة التي تحدثوا عنها، فعناصر الطبیعة 
التي أخذوا صورتها الجمالیة تذكرهم بجمال عشیقاتهم وأنهم وجدوا فیها القیم والأسس التي 

ات، وكان من الصور الجمالیة التي استلهمها الشاعرمن شأنها أن تعكس جمال أولاء العشیق
ني بقر الوحش، وجیدها بجید الرئم، وامتلائها یمحبوبته بعیحیط به أنه شبه عینيمما 

سافر على متنه فیقضي معها أن الناقة هي الحیوان الذي كان یبالناقة، وهذا ربما یرجع إلى
أما الرئم وبقر الوحش فقد كان وقتا طویلا ما جعلها تسیطر على مخیلته الشعریة،

فأعجب بجید الغزال وأسرته عیون بقر الوحش ،یصطادهما في القفار ویشاهدهما یركضان
الأجدر كانتفتولدت لدیه نظرة جمالیة ،وامتزج بذلك إحساسه نحو حبیبته  مع ما أعجب به

والطبیعة داخل فكانت بذلك العلاقة شدیدة بین جمال المرأة" بتكوین صورة لجمال عشیقته 
، كما نجد أن الواقع الاجتماعي لهؤلاء الشعراء وثقافتهم كان لهما 1"كیان الشاعر ومشاعره

وهذا ربما یرجع إلى ذوق كل واحد ادور في تكوین منظورهم الجمالي للمرأة التي تغنوا به
عة ثقافة مجتمعهم، وقد یرجع ذلك إلى طبیتطغى علىمنهم أو أن هذه السمات هي التي

الحیاة في مجتمعهم الصحراوي والذي یتمیز بالقساوة والحاجة إلى ما یحقق لهم السلام 
النفسي ویذلل الصعاب أمامهم، فكانت بذلك النساء اللواتي تحدثوا عن جمالهن هن الأقدر 

على تحقیق ذلك؛ فالمرأة البیضاء الطیبة الرائحة تبعث على الإشراق والسرور الذي یبدد

، دار غیداء للنشر والتوزیع، -عصري الخلافة والطوائف- القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي: أزاد محمد كریم الباجلاني- 1
. 149، ص2013، 1ط
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والمرأة الطویلة الممتلئة القد والأرداف هي القادرة على یعانیه الشاعر بداخله،يالظلام الذ
،اجهة الأعداءرجال أقویاء یتمتعون بالشجاعة ویرتجى فیهم الخیر للدفاع عن قبیلتهم ومو 

.زیادة عدد أفراد القبیلةكما أنها تمكنهم من 

بالعنصر الجمالي فیها، فكان جمالها إذا فنظرتهم إلى المرأة ارتبطت بالحیاة أكثر ما ارتبطت
.       إذا یتمثل في أنها عنصر یبعث على الأمل والنماء والحیاة



ة  ــمــــاتــخ
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:خاتمة

" أسس الجمال النسوي في شعر المعلقات السبع " مة بـ ومن خلال هذه الدراسة الموسو 
:خلصنا إلى مجموعة من النتائج تجلت فیمایلي

مستقلا، وهذا راجع إلى ــــ صعوبة الإلمام بمصطلحي الجمال والقیمة وإعطائهما مفهوما 
طبیعتهما المجردة والمتجلیة في عالم الأشیاء، إلا أن المتفق علیه إثارة الشعور بالسعادة 

.والفرح والانشراح بالنسبة للجمال، والاعتدال والاستقامة بالنسبة للقیمة

م ــــ اختلاف الشعور بالجمال من شخص لآخر ما یدل على اختلاف قیم الحكم الجمالي بینه
.والتي ترجع إلى ذوق كل منهم وإلى ثقافته الاجتماعیة

ــــ لا یمكن الفصل بین العمل الأدبي والعنصر الجمالي فیه، لأنه الخاصیة الجوهریة التي 
.بفضلها یستطیع الأدیب التأثیر في المتلقي

ــــ اختلاف شعراء المعلقات السبع في بعض أسس الجمال النسوي واتفاقهم في البعض 
فقد اختلفوا في طول شعرها وطول خدها وبیاض ساقیها وامتلاء ردفیها، واتفقوا في خر، الآ

امتلائها وبیاضها، فاختلافهم یرجع إلى ذوق كل شاعر وغریزته، أما اتفاقهم فیرجع إلى أن 
.هذه الأخیرة التي كان لها دور في خلق قیم جمالیة للمرأة،ثقافتهم واحدة

للجمال على البعد المعنوي له عند شعراء المعلقات السبع وهذا راجع ــــ غلبة البعد المادي 
تهم ولیست زوجاتهم فكان أول إلى أن النساء اللواتي كان یتحدث عنهن الشعراء هن عشیقا

هر لهم عند رؤیتهن هو المظهر الخارجي ولیست الصفات المعنویة التي لا تكتشف ما یظ
بین الجانبین المادي والمعنوي عند بعض الشعراء إلا بعد المعاشرة، ولكننا نجد تمازجا 

.كامرئ القیس وعمرو بن كلثوم
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ــــ اعتماد الشعراء في وضع قیم جمال المرأة على الطبیعة المحیطة بهم وعلى ثقافة 
مجتمعهم، فالطبیعة كانت تأسره بجمالها وتذكره بجمال محبوبته فجعلته یربط بینهما مكونا 

مال، أما فیما یخص ثقافة مجتمعهم فقد كانت الصورة الجمالیة بذلك صورة غایة في الج
للمرأة انعكاسا لما كان یحتاجه العربي لمواجهة الحیاة الصعبة والشاقة في تلك البیئة 

.الصحراویة

المرأة المثال أو النموذج، ــــ نلاحظ أن الشعراء في حدیثهم عن جمال المرأة قد رسموا صورة 
.جمالیة مرسومة في أذهانهم غیر متمثلة في الواقعبذلك صورتها الفكانت 

اهتماما كبیرا عند الباحثین والدارسین، لذلك نأمل أن موضوع الجمال النسويلم یلق
تكون هناك دراسات إضافیة في نفس الموضوع، وتتوسع مدوناتها لتشمل ثقافة العربي في 

وامتداداتها إلى نصوصنا الدینیة مختلف الأزمنة الأدبیة لما لها من أهمیة في حاضرنا 
وطرق عیشنا، كما نأمل أن تعتمد الدراسات المناهج الأنثروبولوجیة ومناهج علم النفس 

طغتلصناعة أنساق ثقافیة مضبوطة تعتمد النص الأدبي وتغیِّب فكرة الأدبیة والشعریة التي 
.      على الدراسات الأدبیة
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یتضمن هذا الملحق أهم أبیات ومقطوعات شعر المعلقات السبع التي ورد فیها الحدیث 
.عن أسس الجمال النسوي

معلقة امرؤ القیس:

ــبـــَـا جــَاءَ بــِرَیـــَا الــقــرُُنــْـفــــُــلِ إِذَا قــَامَــتــَا تـَضَـوَّعَ الـمِـسْكُ مـنِْهُمَــا      نَــسِــیــمُْ الـصِّ

لــَكَ الــوَیْــلاَتُ إِنَّــكَ مُــرْجِــلـــِــي: فــَقــاَلــَتْ الـخِــدْرَ خِـدْرَ عُنَیْـزَةٍ وَیــَوْمَ دَخَــلْـتُ 

مـعَُــجــَّـــــــــلِ تُ مِنْ لَهْوٍ بِهــَا غَـیْــرَ وبَـیْــضـةََ خِــدْرٍ لاَ یــرَُامُ خــِبــَاؤُهـــــَــــا         تــمَــَتَّعْ 

ـلِ ـــــــفـــَـصَّ ــتـَـعــَـرُّضَ أَثــْـنــَــاءَ الــوِشـــاَحِ الــــمُ إِذَا مـاَ الثُّرَیَا فِي السَّمَاءِ تَعَرَّضَتْ      

تْ لــنَِـوْمِ ث ـِ ــــلِ ـــــضِّ ـف ــَــتَ الــمُ ـةَ ــس ـَـبْ ل ـِلاَّ إِ ــرِ ـت ـْى الــسِّـ ــدَ ـــا         ل ـَه ـَاب ــِـی ـَفَـجِــئْـتُ وَقَدْ نَضَّ

ــلِ ــــــــــــحَّ ــــرَ مُ طٍ ــرْ م ــِـــلَ یْ ــا ذَ ـن ــَی ـْـــرَ ثَ ـــى أَ ـــلَ ع ـَـــــا          نَ اءَ رَ ر وَ ُّــ جُ ي تَ شِ مْ ا أَ هَ بِ تُ جْ رَ خَ 

لِ ـــــــــجَ ـنـــجَ ــسَّ ـــالــكَ ةٌ ــــولَ ـــقـصــمَ اــــهــبُ ــرائِ ـــتَ ةٍ ــاضَ ــفــمُ رُ ــیـــغَ اءُ ـضــیــبَ ةُ فَ هَ فْ هَ مُ 

لِ ـــــــلَّ ــحَ ـمُ ـالرُ ـغَیاءِ ــمـالرُ ـیـمـنَ اــذاهــغَ رَةٍ ـــصُفـبِ اضِ ـیـب َـالاةِ ـانـقـمُ ــالرِ ــكـب ِـكَ 

لِ ــــــــفِ ـــــط ـــُمرَةَ ـــوَجشِ ـــوَحنـمِ رَةٍ  ــِاظــــنــبِ يــقـتَـّوَتیلٍ ــأَسنـعَ ديــبــوَتُ دُّ  ــُصــتَ 

لِ ــــــــطَّ ـــــــعَ ــــــمُ ـــــبِ وَلاهُ ـــ ــْتـــــصَّ ـــــنَ يَ ــــهِ إِذاشٍ ــاحِ ــفـبِ سَ ـی ـَلرِئمِ ــالدِ ـیـكَجدٍ ـــیـوَج

ــلـــــــــكِ ــــثـــعَ ـتَ ــمُ ــالةِ ــلَ ــخـنَ ــالوِ ــنــــقِ ــكَ ثٍ ــیــأَثمٍ ــــاحِ ــفوَدَ ــأَسنَ ــتـمَ ـالنُ ــزیــیَ رعٍ ــوَفَ 

لِ ـــــــــرسَ ـــوَمُ ىً ــنّ ــث َـمُ يـفالـمـدارىلُّ  ــِضـتَ لاـــالعُ ىـإِلزِراتٌ ـشـت َـسـمُ اــــرُه ـِدائـغَ 

لِ ـــــــذَلَّ ــمُ ــــاليِّ ـقِ ــسَ ـــالوبِ ــــبــــأُنــكَ اقٍ ــــــــوَسرٍ  ـَصّ ـخَ ـمُ لِ ــجَدیـكَاللَطیفٍ حٍ ـش ــَوَك

لـــــــــتَفَضَّ عَنتَنتَطِقلَمالضُحىنَؤومُ فِراشِهافَوقَ المِسكِ فَتیتُ حيوَتُض
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لِ ـــــــ ـِحـسْ إِ كُ ـیاوِ ــسَ ـمَ وْ أَ يٍ ب ْـظَ عُ ـیارِ ــسَ أَ هُ ـنَّ أ َـكَ نٍ  ـْثـشَ رِ ی ْـغَ صٍ  ـْخرَ و بِ طُ  ـْعتَ وَ 

لِ ـــــــــتِّ ــــبَ ـــتَ ـــمُ بٍ ــــــراهِ ىـــســــمـــمَ ارَةُ ــــــنــــمَ اـــهـأَنَّ ــكَ اءِ ــشـعِ ـالـبِ لامَ ـظَ ــاليءُ ـضــتُ 

ـوَلِ ـــــــــــج ــِوَمدِرعٍ نَ ــیـبَ بَكَرَّتـاِساـمإِذاـةً ـــــابَ ـــصَبمُ الحَـلیــوــنُ رْ ـیَ اـــلِهـث ـِمىــإِل

:معلقة طرفة بن العبد

ــــــدِ جَ رْ ب ـَزَ وَ ؤٍ ــــل ـُـؤْ  ـُلــيْ ــطِ مْ ـسِ ـرُ ــــاهِ ــظَ  ـُمنٌ ادِ شَ دَ رْ المَ ضُ فُ نْ ى یَ وَ حْ أَ يِّ ي الحَ فِ وِ 

دِ ـــــــنَ هُ ــ ــَلصٌ ــعْ دِ لِ ـمْ رَّ ــالرَّ ـ ـُحلَ ـــلَّ  ـَخ ـَتراً ـــــــــــوَّ ن ــَـــــــــمُ نَّ أ َـ ـَى كـــمَ ــلْ أَ نْ ــعَ مُ  ـــِسـ ـْبــتَ وَ 

دِ ــــــــــــــــمِ ـ ــْثإ ِـ ـِبهِ  ــْیــل َـ ـَعمْ دِ ــكْ ــــ ـَتمْ ـ ــَلوَ فَّ ــسِ أُ ـــــــــــهِ  ـِاتــ ــَثــلِ لاَّ إِ سِ ــمْ ــشَّ ـــالاةُ  ــَیإِ هُ  ـــْتــ ـَقــ ـــَس

دِ ــدَّ ــــخَ ــت ـَــــ ـَیـمْ ــــلَ نِ وْ ـــلَّــ ــالــيِّ ــق ـِـــن ـَهِ ــ ـْیـــلَ ــــعَ ا         ــــ ـَهاءَ دَ رِ تْ ــ ـَقــلْ أَ سَ ـمْ ـشَّ ـــالنَّ ـأَ كَ هٍ ــجْ وَ وَ 

ـدِ ــــ ـِـسجْ مُ وَ دٍ ـرْ ب ـُنَ ـی ـْـا بَ ن ـَ ـْیــلَ ع ـَوحُ رُ ت ـَة ٌ ن ـَی ـْق ـَوَ ومِ ج ـُـالـنُّ كَ ــیـضٌ بِ ــايَ امَ ــدَ نَ 

ـدِ ـــــــمَّ ــــعَ ــــمُ ــالــراَفِ ــطِّ ـــالـتَ ــحْ ت ـَــةٍ ـنَ ــكَ ه ـْ ــَبـ ـِببٌ جَ عْ مُ نُ جْ الدَّ وَ نِ جْ الدَّ مِ وْ ر یَ یُ صِ قْ تَ وَ 

دِ ـــضَّ ـخَ  ـُیمْ ـلَ عٍ وَ رْ ـخِ وْ أَ رٍ ـشَ ـى عُ لَ  ـَعتْ ــقَ ــلِّ ـعُ جَ ـیـالِ ـمَ دَّ ــالوَ نَ ـــیرِ ـب ُـالنَّ أَ  ـَك

 سلمىأبيمعلقة زهیر بن:

مِ ـــصَ ــعْ ـمِ رِ ــشِ واَ ـي ن ـَـفِ ــــمٍ شْ وَ ــعُ ـاجِ ـرَ ــمَ ــا             ـــه ـََّـ ــنأَ ــك ـَنِ  ـْـی ـَــت ـَمـق ـْـرَّ ـــال ــِا بـــــــهَ ــــلَ رٍ داَ وَ 

ــمِ◌َ ـــــسِّ وَ ـ ــَـتـــمُ ــالــرِ ــاظِ ــنَّـ ـالـنِ  ــْیـ ـَـعـل ـِـقٌ ـــی ـِنأَ ــرٌ ظَ ـنْ مَ وَ ـفِ ــیْ طَّ ــلــى لِ ــه ـَــل ـْـمَ ـنَّ ــهِ ـــیـفِ وَ 

معلقة لبید بن ربیعة:

اــــــــــهَ ـامُ ش ـَوِ ــنَّ ـهُ قَ ـوْ ف ـَضَ رَّ ـع ـَ ـَا تـف ــًـف ـَك ـِـــــا               ه ـَورُ ـؤُ نُ فَّ ــسِ أُ ــةٍ ــمَ شِ رَجْـعُ وَاوْ أَ 
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اــــــهَ ــــآمُ رْ ا أَ ــــ ـًفـــــطَّ ــــعُ ةَ ـرَ ـــ ـْجوَ ـاءَ ــ ـَـبــظِ وَ ــــا              هَ قَ وْ فَ حَ وضِ تُ اجَ عَ  ــِننَّ أ َـ ـَكلاً ــجَ زُ 

ـاـــه ـَـــامُ ظَ ـ ـِنلَّ ــسُ يِّ رِ ــحْ  ـَبـالةِ  ــَان ـَمـــجُ ـكَ ةً ــرَ ینِ ــمُ مِ لاَ ظَّ ـالهِ ـجْ ي وَ ـفِ يءُ ضِ ـتُ وَ 

معلقة عمرو بن كلثوم:
ـاــن ـَــیـیحِ اشِ الكَ ونَ ـی ـُعُ ـتْ ـنَ مِ أَدْ ق ـَوَ ءٍ ـــلاَ ــى خَ ـلَ عَ تَ ــــلْ خَ ا دَ ذَ إِ یــكَ ــرِ تُ 

اـــــن َــــی ـِنــجَ أْ رَ قْ  ـَـتمْ ـل ـَنِ ـوْ ـلَّ ـالانِ ـــجَ ــ ـِهــــرٍ ـك ـْب ــِاءَ ــــمَ دْ أَ لٍ ـــطَ ــــیْ ـــ ـَعـيْ ـاع ــَرَ ذِ 

ـاــــــیـنَ ـسِ مِ الـلاَّ ـفِّ ك ـُأَـنْ ا مِ ـان ــًـصَ حِ ا             ـــصً خْ رَ اجِ  ـَعالـقِّ حُ لَ ـث ـْا مِ ی ـًـدْ ثَ وَ 

ــاــــــــن ـَــــیـ ـِلـا وَ ــــمَ ـ ـِبوءُ ـــن ـُــ ـَا تــه ــَـــفُ ادِ وَ رَ ــتَ ــلا َـــطَ وَ تْ ـ ـَقـمَ ـسَ ةٍ  ـَندْ ـلَ يْ  ـَنـت ْـمَ وَ 

اــــــن ـَـــیـنِ ا رَ ـمَ  ـِهـیِ  ـْلـح ـَاشُ ـــشَ  ـَخنُّ ـرِ یَ ـــــــــامٍ ـــخَ رُ وْ أَ ـطٍ ــن ـْــــــ ـَـلـ ـِبيْ ـــت ـَــیَ ـــارِ سَ وَ 

ـاـــــونَ ـن ـُـجُ هِ بِ تُ نْ ـن ـِجُ ـدْ ـا قَ ــحً ـشْ كَ وَ ا        ـــــــهَ نْ عَ ابُ الـبَ ــیـقُ ـضِ ی ـَــةٍ مَ ك ـَــأْ مَ وَ 

اـــــــــــونَ ــــهُ ــنَ وْ أَ مَ ــسِ ـ ـْقـنَ نْ أَ رُ اذِ  ـَح ـُنـانٌ ــــــــــسَ حِ ضٌ ـــیــبِ اـــــــــ ـَنارِ ى آثَ ـلَ ــعَ 

اینَ یبِ ارِ الشَّ ونُ تُ مَ تْ بَ رَ طَ ا اضْ مَ كَ ى         ــن ــَــیْ ـوَ الهُ ـیـنَ ـشِ مْ یَ ـنَ حْ ـا رُ ا مَ ذَ إِ 

:معلقة عنترة بن شداد

ـــــــمِ ـعـــَــــــطْ م ـَــالیــذِ ـذِ ــلَ ــه ُ ـلَ ــبَّ ــقُ ـــمُ بٍ ذْ ـــعَ ــحٍ اضِ وَ وبٍ ــرُ ي غُ ذِ ب ــِكَ ی ـِبـت َـسْ  ـَتذْ إِ 

ــــــــــمِ الف ــَنَ مِ كَ یْ لَ ـا إِ هَ ضَ ارِ وَ عَ تْ ق ـَبَ س ـَةٍ ــــــــمَ ـــــیــس ـِـــقَ ـــبِ رٍ ـــاجِ ـــت ـَةَ ارَ ــــفَ نَّ أَ ــــكَ وَ 

ـــــــمِ ـــــــل ـَـــعْ ـمَ بِ سَ  ـْی ـَلنِ مْ الدِّ یلُ لِ قَ ثٌ یْ غَ ــــــــاهَ تَ  ـْبــنَ نَ مَّ ضَ ا تَ ــــفً ــنُ أُ ةَ ــضَ وْ رَ وْ أَ 

مِ ـــــــِّـ نرَ ـــتُ ـــمُ ـــالبِ ارِ ـشَّ ــاللِ ـــعْ ـــفِ ـ ـَا كدً رِ ــغَ حٍ ارِ ـــبَ بِ سَ یْ لَ ا فَ ــهَ بِ ابُ ــــبَ ذُّ ــاللاَ خَ وَ 

ــــمِ ــــــــــــث ـَرْ أَ ــــرٍّ ـحُ نِ لاَ ـز ْــــغِ ـــالنَ ــــمِ ــــــأٍ شْ رَ ــــةٍ ایَ ــدَ جَ ـیدِ ـجِ بِ ــتْ ــتَ ــف ـَــــا الـــتَ مَ نَّ ـأَ كَ وَ 
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معلقة الحارث بن حلزة:

ــاءُ ی ـَــلْ ــعَ ــا الــــــهَ ــي بِ ـوِ ــــلْ ــ ـُا ترً ـــیــ ـِخأَ رَ ــا                  النَّـ دٌ ـــنْ ــهِ تْ ـدَ ــقَ وْ أْ كَ ـی ْــنَ ــی ـْــعَ ــبِ وَ 
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:الملخص-

یعرض هذا البحث أسس الجمال النسوي في شعر المعلقات السبع، عنیت فیه بالكشف 
عن علاقة كما كشفت،عن ماهیة الجمال والتي تمثلت في أنه كل ما یسر النفس ویبهجها

الجمال بالأدب، وارتأیت أیضا الوقوف على أبعاد الجمال النسوي وقیمه في شعر المعلقات، 
فوجدت أنّ هناك أبعادا مادیة تمثلت في بیاض المرأة وامتلائها وسواد عینیها وطول شعرها، 
وأبعادا معنویة تمثلت في الصفات التي تكون شخصیتها، وقد كانت صفاتها المادیة غالبة 

لأنّ الجمال الذي تحدث عنه الشعراء كان ؛على أشعارهم على عكس الصفات المعنویة
متعلقا بالخلیلة أكثر من الزوجة، وقد كان جمال المرأة في المعلقات مرآة عاكسة لبیئة وثقافة 

إلى أنّ امرأة المعلقات وتوصلتالشعراء اللتین كان لهما دور في تحدید قیمها الجمالیة،
جمالیة وفنیة أثارت قریحة الشعراء فتغنوا بجمالها، فكان بذلك المنظور الجمالي كانت قیمة 

الذي رسمه كل شاعر لخلیلته دلیل على وعیه وتذوقه للجمال، وقد حاولت تفسیر الجمال 
على المستوى الأنثربولوجي والنفسي وذلك لما رأیت فیه من النسوي في شعر المعلقات السبع

.تخدم البحثجدوى

:لمات المفتاحیةالك-

الجمال، الجمال النسوي، أسس الجمال النسوي، البعد المادي للجمال، البعد المعنوي للجمال،  
.قیم وسمات الجمال النسوي، المعلقات السبع، النقد الثقافي
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Résumé :

Cette recherche étale les principes de la beauté féminine dans les
poèmes des sept mu'allaqãt, dans laquelle j’entendais de dévoiler la

substance de la beauté, laquelle consiste en tout ce qui fait plaisir à
l’âme et l’épanouit, j’ai aussi dévoilé son lien avec la littérature, et j’ai
également envisagé de mettre l’accent sur les aspects de la beauté
féminine et ses valeurs dans les poèmes des mu'allaqãt, j’ai donc
trouvé qu’il existe des aspects matériels consistant en la blancheur de
la femme, ses rondeurs, la noirceur de ses yeux et la longueur de ses
cheveux , et des aspects moraux consistant en les caractéristiques de
sa personnalité, ses caractéristiques matérielles prenaient le dessus sur
les caractéristiques morales car la beauté décrite par les poètes
concerne la dulcinée plus que l’épouse, et la beauté a été dans les
mu'allaqãt était d’une valeur esthétique et artistique provoquant le
don des poètes qui sont donc charmés par sa beauté, c’était donc
l’image esthétique que chaque poète a dessine de sa dulcinée, preuve
de son goÛt et de son admiration de la beauté, et j’ai essayé
d’interpréter la beauté féminine dans la poésie des sept mu'allaqãt sur

le plan anthropologique et psychologique et ce pour enrichir cette
recherche.

Les mots clés :

Beauté, beauté féminine, critères de la beauté féminine, aspect
matériel de la beauté, aspect moral de la beauté, valeurs et critères de
la beauté féminine, sept mu'allaqãt, critique culturelle.
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